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  .بسم االله الرحمن الرحیم
  ملخص البحث

نوع    إلى التصرفات النبویة على أنھا - لفترات طویلة-انحصر النظر
 یلزم اتباعھ كما نص علیھ، وانغلقت واحد من قبیل البلاغ العام الذي

على ھذا الفكر، ولم تلتفت إلى الملابسات   كثیر من الأفكار والجماعات 
ولم تعتبر كون بعض التصرفات   والقرائن المحیطة بالتصرفات النبویة،  

ترتبط  النبویة تستجد لتأخذ أحكاما بحسب النوازل والظروف، وأنھا قد 
ندما یغیب كل ھذا عن عقل المستنبط تصبح بأسباب وأحوال خاصة، وع  

علاقة لھا بواقع یتحرك، ولا  مبادئ وأحكاماً مجردة، لا    سنة الرسول 
تستجد في كل   سنن تتدافع في طریق العمران البشري، ولا بطوارئ 

 .وقت وحین
 لیست على جھة واحدة، بل ولذا فالبحث یكشف أن تصرفات النبي 

لبلاغ، والإمامة العظمى، والقضاء، والفتوى، تقع على جھات مختلفة كا
تشریعات عامة، ملزمة، : وأن الواقع منھا على جھة البلاغ، ھي

 .وغالبھا تعبدي
 على جھة الإمامة، والقضاء، تشریعات خاصة، وأن تصرفات النبي 

تصرفات مصلحیّة، غالبھا دنیوي، وأنھا لیست ملزمة بأعیان مسائلھا 
 بمراعاة المصلحة والغرض، وأن تمام فھم وأحكامھا، وإنما ملزمة

، وتنزیل فعلھ على المستجدات یكون صحیحا إذا كان مقصود تصرفھ 
 . في جھة التطبیقحال المقتدي مساوي لھ 

، لأنھ ویرد البحث قول من قال بعدم إمكان التمییز بین تصرفاتھ 
فظیة، ل(یمكن الوقوف على ھذه الفروق بالدلائل، والقرائن سواء كانت 

، والضوابط الأصولیة والفقھیة، وھو ما یحتاج لإعادة النظر، )أو حالیة
لفھم ھذه التصرفات في ضوء أسبابھا، ومقاصدھا، ومنھ أسباب ورود 

 .الحدیث
ویبین البحث أن الاتجاه الذي رأى تقسیم التصرفات النبویة لم یقصد 

مییز لھذه إلى إضعاف أمر السنة النبویة، وإنما وقع كلامھ موقع الت
التصرفات، وھو من قبیل نصرة السنة، وتجدید النظر إلیھا على أنھا 
وجدت لرفع الحرج والمشقة، وأنھ لیس في الشریعة الإسلامیة ما 
یسمى بمنطقة الفراغ التشریعي، والتعرف على مقامات التصرفات 
النبویة ینفي التعارض الحاصل في ذھن المجتھد منھا، وعدم العلم بھا 

 .لاعتقاد الاختلاف والتعارض بین التصرفات النبویةیؤدي 
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Research Summary 

  

principles and provisions abstract, has nothing to 
do with moving reality, The road of human 
development, and no emergencies arise at all 
times and whenFor a long time, consideration 
was limited to the prophetic actions as one type of 
public communication, which is required to be 
followed as stated, and many ideas and groups 
were closed to this thought, and did not pay 
attention to the circumstances and evidence 
surrounding the Prophet's actions, The fact that 
some of the Prophet's actions are new to take 
judgments according to the calamities and 
circumstances, and that they may be associated 
with special reasons and conditions, and when all 
this is absent from the mind of the intruder 
become the Prophet's Year  

 

Therefore, the research reveals that the actions of 
the Prophet are not on one side, but on different 
bodies such as the communication, the great 
imamate, the judiciary and the Fatwa, and the 
reality of the author is general, binding, and often 
obligatory. 

 in the application hand.And that the actions of 
the Prophet on the authority of the Prophet, on the 
authority of the imamate, and the judiciary, special 
legislation, are acts of interest, most of which are 
secular, and that they are not bound by the 
principles of their questions and rulings, but are 
obliged to take account of interest and purpose. 
His  
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The research is based on the statement of those 
who said that it is impossible to distinguish 
between its actions, because these differences 
can be identified by evidence and evidence, 
whether verbal or current, and the fundamental 
and jurisprudential controls that need to be 
reconsidered to understand these actions in light 
of their causes and purposes. Reasons for talking. 

The research shows that the trend that saw the 
division of the Prophet's actions was not intended 
to weaken the Sunnah of the Prophetic Sunnah. 
Rather, it was the site of discrimination for these 
actions, which is like the victory of the Sunnah, 
and renewal of the view that it was found to raise 
embarrassment and hardship. And the 
identification of the denominations of the 
prophetic actions negates the contradiction that 
occurs in the mind of the diligent ones, and the 
lack of knowledge leads to the belief of difference 
and contradiction between the prophetic actions. 
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الحمد الله الذي بشرنا في كتابھ بإشراق شمس معارف النبوة المحمدیة، 
وأضاء من أفق أسرار الرسالة مظاھر تجلى الصفات الأحمدیة، وبیّن لنا في 

عادة  مھام الاستخلاف لصلاح حیاة البشریة، لنفوز بالسشخصھ 
جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ : السرمدیة، ونحل بدار المقامة الأبدیة

  .)١(بِالْغَیْبِ إِنَّھُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِیا
وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، الفرد المنفرد بالعظمة والجلال، 

د أن سیدنا وحبیبنا محمدا عبده الواحد المتوحد باستحقاق الكمال، وأشھ
ورسولھ، سید ولد آدم، المستخلص من خلاصة ولد عدنان، المخصوص 
بعموم الرسالة والحكمة والبیان، السّر الجامع لكلام ربنا في كتابھ الفرقان، 

وَرَبُّكَ یَخْلُقُ مَا : الممنوح بمواھب الاختیار من بني الإنسان؛ حیث قال ربھ
  .)٢( مَا كَانَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ سُبْحَانَ اللَّھِ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُونَیَشَاء وَیَخْتَارُ

  : وبعد

 محمد بن فقد تقرر لدى الأمة مما ھو معلوم من دینھا بالضرورة أن النبي 
 أفعالھ غالب خاتم المرسلین والمبلغین عن رب العالمین، وأن عبداالله 

، ونحن مأمورون وجوبا لا خیرة فیھ البلاغ عن رب العالمینمحمولة على 
 : مقرونة بطاعتھ تعالى، مصداقا لقولھبطاعتھ؛ لا سیما إذا كانت طاعتھ 

َوَمَنْ یُطِعْ اللَّھَ وَرَسُولَھُ، وَیَخْشَ اللَّھَ وَیَتَّقِھِ، فَأُوْلَئِكَ ھُمْ الْفَائِزُون)٣( 
  .)٤(لى أمتھعحجة و،  علیھ -قولا وفعلا وتقریرا- عامة فكانت سنتھ 
التكالیف الشرعیة عامة في جمیع المكلفین على حسب ما كانت ولما ثبت أن 

، فكذلك المزایا والوظائف، فما من مزیة أعطیھا بالنسبة إلى رسول االله 
 إلا وقد أعطیت أمتھ منھا أنموذجا، فالمزایا والوظائف عامة رسول االله 

  .كعموم التكالیف
أن سنة االله : "-رحمھ االله– عن ابن العربي-رحمھ االله–نقل الشاطبي قد و

جرت أنھ إذا أعطى االله نبیا شیئا أعطى أمتھ منھ، وأشركھم معھ فیھ، 
  ). ٥"( بالاستقراءأمة النبي في ھذه السنّة ظھر تو

الإمام الأعظم، والقاضي  " : شاءت إرادة االله أن یكون رسولھ ولما
 ومعلمئمة، وقاضي القضاة،  إمام الأالأحكم، والمفتي الأعلم، فكان 

العلماء، فجمیع المناصب الدینیة فوضھا االله تعالى إلیھ في رسالتھ، وھو 

                                                           

  .٦١:سورة مریم) ١(
 . ٦٨: سورة القصص) ٢(
 . ٥٢: سورة النور) ٣(
 . ٥/٧٥، والبحر المحیط في أصول الفقھ ٣٥: المحصول لابن العربي ص: ینظر) ٤(
 .٤١٦- ٣/٤١٥الموافقات للشاطبي : ینظر) ٥(



 

 

 - ٢١٧ - 

 من تولى منصبا منھا إلى یوم القیامة، فما من منصب دیني لّلك  قدوةأعظم
  ).١"(ھإلا وھو متصف بھ في أعلى رتب

 دعوتھ،  كل المناصب الدینیة لكمال رسالتھ؛ وبلوغفوض االله إلى رسولھ ف
قد یقع تصرفھ موافقا لمقتضى استكمالا لتحقیق الخلافة في الأرض، ولذا 

 نال القصبین، وحاز بشریتھ، أو بمقتضى نبوتھ ورسالتھ، لكونھ 
قُلْ إِنَّمَا أَنَا  : مصداقا لقولھالفضلین، بشرا في كمالھ، ونبیا رسولا في بلاغھ

  ).٢(بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوحَى إِلَيّ
 یجیب على الاستفتاءات، ویدبر المصالح والاحتیاجات، ویقرر ان فقد ك

السلم أو الحرب مع الأعداء، ویقود المعارك والغزوات، وكان یرشد 
  وظیفتھ الأساس وھيالمسترشدین، ویقضي بین المتخاصمین، فضلاً عن

  . من ربھالتبلیغ لما أنزل إلیھ
، یرجع اشرھا النبي وھذه التصرفات والوظائف المتنوعة، التي كان یب

صدورھا عنھ إلى أكثر من صفة من صفاتھ، فھي لیست من طبیعة واحدة، 
ولا تصدر كلھا عن صفة واحدة ووظیفة واحدة، ولا ھي تجري في مقام 

  .واحد
 ما یكون بالتبلیغ والفتوى : منھاتصرفاتھ : " وفي ھذا یقول القرافي

 ما یُجمع الناس :قضاء، ومنھا ما یُجمع الناس على أنھ بال:إجماعًا، ومنھا
 ما یختلف العلماء فیھ لتردده بین رتبتین فصاعدًا، :على أنھ بالإمامة، ومنھا

  ثم تصرفاتھ ،فمنھم من یُغَلِّب علیھ رتبة، ومنھم من یغلب علیھ أخرى
  ). ٣"(بـھذه الأوصاف تختلف آثارھا في الشریعة

لیغ والأداء، وعمّ الأخذ  أن تحمل على التبولما كان الأصل في تصرفاتھ 
بھذا الظاھر حتى رأینا من وضع تصرفاتھ وأفعالھ الجبلیة موضع تصرفاتھ 

 –على من أُنِیطَ بھم استنباط الأحكام من أدلتھا  كان لزاما ؛التشریعیة
التي لا التشریعیة والتي تدل على  بین تصرفاتھ أن یضعوا فارقا -الأصولیین

 فیھا  غطّي الفقھیة التىمن حالة الفوض، للخروج تدل بمجردھا على ذلك
كثیر ممن تصدروا للفقھ والفتوى، فوجب على من سخرھم االله لخدمة العلم 

 غیر ظاھرھا؛ بناء على ما یظھر  أنھ قد یراد بتصرفاتھ واالشرعي أن یبین
  .)مقالیة، أو حالیة ( من دلائل وقرائنللمستدل بسنتھ وأفعالھ 

                                                           

 -١٤٢٤-١الفروق للقرافي ، تحقیق عمر حسن القیام، مؤسسة الرسالة ط: ینظر) ١(
 . م٢٠٠٣

 .١١٠:سورة الكھف) ٢(
 وانظر مزید تفصیل وتمثیل لھ أیضا في كتابھ  الإحكام في ١/٤٢٦لفروقا: ینظر) ٣(

 – مطبعة الأنوار -  نشره عزت العطار-٢٥/٢٦للقرافي ص ) تمییز الفتاوى عن الأحكام 
  .م١٩٣٨/ھـ١٣٥٧
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وعموم نفع ھذا الموضوع في المجالین الأصولي ونظرا لأھمیة ھذا الفرق، 
) ١(الفقھي قدر االله تعالى أن أكتب في ھذا الموضوع استكمالا لمن سبقنيو

ة خیر  االله أن یفتح بجدید یضاف إلي التراث الأصولي في خدمة سنَّلعلّ
 وحاولت-لبحث وصاحبھ، لكل ھذا أخذت على نفسي لالبریة، أو خیر یضاف 

 وضح الفرق بین تصرفاتھ أستبین البون، وأ أن -تيقدر استطاعتي وھم
الفرق، إلا أن بدقة ھذا ، مع إقراري وعلمي  بالإمامةوأخص تصرفاتھ 

  ).٢"(مالا یدرك كلھ، لا یترك جلھ ": ما قیلحسبي
-لسیاسة الجزئیة  باتصرفات النبي : "وقد عنونت لھذا البحث بعنوان

  ".فقھیة وأثرھا في الفروع ال- أنموذجالإمامةا
وأسأل االله تعالي أن ینفع بھ الإسلام والمسلمین أجمعین، في یوم الدین یوم 

 .لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم

لبح   :همية 

لبح لما يأتي همية ه  جع    :ت

لمصدر الثاني من مصادر التشریع ا زیادة تدقیق في  البحث یعدّ  -
 من حیث "السنة النبویة المشرفة"بالبحث في درجات الإسلامي، 

                                                           

  :سیقني للكتابة في ھذا الموضوع) ١(
 وأثرھا في الأحكام تصرفات الرسول : "  بحثھالسید راضي قنصوة في: الدكتور -

 .م٢٠١٤بحث منشور بمجلة دار الإفتاء المصریة عدد أكتوبر " الشرعیة
 والبحث مع دقتھ إلا أنھ عام جمیع التصرفات، لكن بحثي جاء مقصورا على تصرف 

  .الإمامة فقط
  بالإمامة، وصلتھا بالتشریعتصرفات الرسول : "أحمد یوسف في: الدكتور -

 . بحث منشور بمركز السنة والسیرة بقطر" الإسلامي
والبحث جاء مجملا في مادتھ، وتحقیقھ لمناط الخلاف في المسألة غیر شاف، كما جاء 
مقتصرا على بعض الفروع التي اشتھرت في بحث المسألة، وقد أوردھا المؤلف كأمثلة 

  .  الإمامة التصرفلإثبات الفرق بین التصرفات ومنھا
 بالإمامة الدلالات المنھجیة تصرفات الرسول : " سعید العثماني في:الدكتور -

 -بحث منشور في مجلة إسلامیة المعرفة، العدد الرابع والعشرون" والتشریعیة
 .السنة السادسة

 لكن البحث عبارة عن قراءة معرفیة، كما أنھ یحتاج لبعض المراجعات الفكریة خاصة 
منطقة الفراغ "السنة، وما أسماه المؤلف من موضوع المقصود بعدم التشریعیة في 

  ".التشریعي في الشریعة الإسلامیة
  .وقد استفدت منھا، وزدت علیھا، وكیفة البحث بطریقة المقارنة الأصولیة، والفقھیة

عبد الحمید بن ھبة االله بن محمد بن الحسین بن . ٧٥/ ١٩ شرح نھج البلاغة  :ینظر) ٢(
محمد أبو الفضل : ، تحقیق )ھـ٦٥٦: المتوفى (دین أبي الحدید، أبو حامد، عز ال

  .دار احیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي وشركاه: ابراھیم، الناشر 
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المثال الأوفى ة أن السنة ھي ، بصف- عمومھ وخصوصھ-التشریع
 .لتطبیق النص القرآني في الواقع، تكمیلا لقضیة الاستخلاف

أنواع تمییز بالبحث یعمّق دراسة مناھج فھم النصوص الشرعیة،  -
 السنة، وتثمیر التصرفات النبویة التي نقلت مجموعة في مدونات

لا یتصادم كي الفروع الفقھیة في قضایا الإمامة بتحقیق مناط للاجتھاد 
 .مع نص من نصوص الشرع الحنیفالاجتھاد المعاصر 

 تصحیح الخلط الذي وقع فیھ بعض المھتمین باستنباط المناھج  -
 السنةدراسة علوم والحركات من السیرة النبویة، وبعض المنتسبین إلى 

 تقع على نوع واحد  أن تصرفات النبي ، حیث ظن كثیر منھمالنبویة
ال ابن ق ،وما یستتبعھ من البلاغ"  بمقتضى الرسالةتصرفھ "ھو 

وقد یغلط بعض العلماء في بعض تصرفات " :-رحمھ االله– عاشور
مد إلى القیاس علیھا قبل التثبت في سبب ، فیعْرسول االله 

 ).١"(صدورھا

 للنصوص الشرعیة، البحث یبرز الغرض من ماھیة البحث الأصولي -
علي غیره من الدراسات الأخرى المعنیة بخدمة النص ھذا العلم وشرفھ 

 بین علمین أحدھما یبحث في المقامات التي تلیق االشرعي، لینتج تمایز
البلاغ، والتشریع، والتوجیھ، والإرشاد، وآخر :  منبصاحب الرسالة 

  . لا یكاد یتعدى بلاغة النص ومحسناتھ البدیعیة

في الكشف عن القرائن » المقام«حث یبین مدى أھمیة السیاق الحالي الب -
 والتمییز بین تصرف وآخر، وبیان ،المرتبطة بدواعي التصرفات النبویة

 ھ الخطاب، حال من یوجِّ
 .ھ لھ الخطاب، مما یحسن بھ فھم خطاب الشارعوحال من یوجَّ

 ذلك  وعلاقةالبحث یحاول الكشف عن مدى الفوارق بین تصرفاتھ  -
بالزمان والمكان، والظروف، والبیئات، ومدى إلحاق النص النبوي في 

 أو إلى ظروف خاصة ترتبط ،الواقعة إلى عموم البیان والتشریع
رحمھ –، ومعرفة أسباب ورود الأحادیث یقول ابن دقیق العید بالمصلحة

شرع بعض المتأخرین من أھل الحدیث في تصنیف في أسباب : "-االله
فوقفت من ذلك ، ف في أسباب النزول للكتاب العزیز صنّالحدیث، كما

على سبب یدخلھ في ھذا یقع  الحدیث ، وھو یفید أنعلى شيء یسیر لھ
 .)٢(وتنضم إلیھ نظائر كثیرة لمن قصد تتبعھ، القبیل

                                                           

لمحمد الطاھر بن عاشور التونسي، ، ٩٨،٩٩ مقاصد الشریعة الإسلامیة ص :ینظر)١(
: ، عام النشروزارة الأوقاف الإسلامیة، قطر: محمد الحبیب ابن الخوجة، الناشر: المحقق
  . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥

، طبعة السنة ١/٦٣إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید : ینظر) ٢(
 .المحمدیة، بدون طبعة ولا تاریخ
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لبح ة    :خ

خاتمة  ، فصلي  ، لبح يشتمل على تمهي   :ه 

ل في عن  في :لتمهي لألفا  يخية تقسيمهالبحبيا  تا  ،:  

لبي يشتمل على م  :  

  :بیان الألفاظ الواردة في عنوان البحث، وھي:  المطلب الأول
  ).، السیاسة الجزئیة، والإمامة، والأنموذجالتصرفات، النبي (

  .تاریخیة تقسیم تصرفات النبي : المطلب الثاني
  :بینھاأقسام التصرفات النبویة، وأسس التفریق : الفصل الأول

بعة مباح   :يشتمل على 

ل لأ حجيتها: لمبح  حكامها،  ية،  لنب فا  لتص   . لخلا في تقسي 

  :ویشتمل على أربعة مطالب
  .تحریر محل النزاع في تقسیم التصرفات النبویة: المطلب الأول            
  .لتھ، وأدالاتجاه المقسم للتصرفات النبویة: المطلب الثاني            

  .الاتجاه الرافض لتقسیم التصرفات النبویة، وأدلتھ: المطلب الثالث            

لثاني ية: لمبح  لنب فا  لتص ال:قسا  يشتمل على ثلاثة م  :  

  . التصرفات التشریعیة العامة:                  المطلب الأول
  .اصةالتصرفات التشریعیة الخ:                  المطلب الثاني
  .التصرفات غیر الملزمة:                  المطلب الثالث

  

لثال لمساع على : لمبح  لمنهجية،  ب  لض لية  لأص ع  لق

ية لنب فا  لتص ي بي  ال .  لتف   :يشتمل على خمسة م

  

  . بین الدنیوي والتشریعيتردد فعل النبي : مسألة: المطلب الأول
  . قاعدة الأحكام تدور مع عللھا وجودا وعدما: المطلب الثاني

حمل خطاب الشارع على الغالب من الأحوال : قاعدة: المطلب الثالث
  .والوقائع

  .تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة: قاعدة: المطلب الرابع
الضوابط المنھجیة المساعدة على التفریق بین التصرفات : المطلب الخامس

  :النبویة
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ل بيقية: ثانيلفصل  لت سة    : ل

  :ویشتمل على أربعة مباحث
  .الفروع المخرجة في مسائل العبادات: المبحث الأول
 .الفروع المخرجة في مسائل المعاملات: المبحث الثاني

 .الفروع المخرجة في مسائل التنظیمات السیاسیة:  الثالثالمبحث
  .مالیةالفروع المخرجة في مسائل الموارد ال:  الرابعالمبحث

 

لبح   :منهجي في 
  

اقتضت طبیعة ھذا البحث أن أسلك فیھ المنھج الوصفي التحلیلي، وكذا 
  .المنھج الاستقرائي، وفي مواطن قلیلة استخدمت المنھج النقدي

  

  :عملي في البحث
  

 استقرأت أھم ما ذكره الأصولیون، والفقھاء، وشراح الحدیث حول – ١
ان وجھات نظر كل فریق على صورة موضوع البحث قدیما وحدیثا، مع بی

  .مسألة خلافیة
 -تعتبر محور البحث- دعمت ذلك بصیاغة عدد من المسائل الأصولیة – ٢

 .بأسلوب یتناسب مع طبیعة البحث، وبینت صلتھا بموضوع البحـث
 أوردت عددا من الفروع المخرجة على مسائل الإمامة والرئاسة في –  ٣

لة على ذلك، وبیان خلاف العلماء، التصرفات النبویة، مع توجیھ الدلا
وذكر الأدلة والحجج التي تمسك بھا كل فریق، وبیان المناقشات، 
والرأي الراجح في كل مسألة، وذلك بالرجوع لأمھات كتب الأصول 

  . منھا بعض الفروع المعاصرةوالفقھ التي عرضت المسألة،
  قسمت الفروع المخرجة حسب الباب الفقھي التي تندرج تحتھ،– ٤

 .وحصرت تحت كل باب عددا من الفروع
راجعت بعض الأفكار المعاصرة التي ترامت على فكرة ھذا البحث،  - ٥

وذلك بالعرض على ما تقرر من قواعد أصول الفقھ، ومقاصد الشریعة 
 .الإسلامیة

  

 .عزوت الآیات القرآنیة إلي سورھا -

 .خرجت الأحادیث والآثار، وحكمت علیھا إن كانت في غیر الصحیحین -

وثّقْت النقول والمذاھب والأقوال من مراجعھا الأصلیة، ومدوناتھا  -
الأصولیة والفقھیة، بذكر الكتاب ورقم الجزء والصفحة بالھامش، 
وأكتفي بذكر مكان الطبع، ورقم الطبعة، وسنة النشر عند ذكر المرجع 

 .أول مرة

 ".بتصرف"عند النقل غیر الحرفي أشیر بقولي  -



 

 

 - ٢٢٢ - 

 .ن النتائج والتوصیاتختمت البحث بمجموعة م -

 .فھرست البحث بفھارس للمراجع، وكشاف عام للبحث -

 
وأسأل االله تعالى أن یتقبل ھذا العمل، ویجعلھ خالصا لوجھھ الكریم، وأن 
یبارك فیھ، وینفع بھ الإسلام والمسلمین، ولا أدعي أني قد عصمت فیھ من 

، فما كان الزلل، ولكني أجھدت نفسي على قدر طاقتي لعلي أوفق للصواب
فیھ من صواب فمن االله، وما كان فیھ من خطأ فمن تقصیري وسھوي، 
واستغفر االله من ذنبي، فھو خیر مسئول وأكرم مأمول، وآخر دعوانا أن 

  .الحمد الله رب العالمین

  

  .أحمد محمد محمد بیبرس/ د
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  : التمهيد 

لبي   :يشتمل على م

  اطب اول

 فرظ اطثت واوان ا  واردةا  

و)  ،تروا ا ،و ،زا وا ،وذجاوا.(  

فا: ال   :لتص

فا . تصرُّفًا جمع تصرف، والتصرف مصدر تَصَرَّفَ، یتصرَّف، : لغة لتص

  .)١("الصاد والراء والفاء معظم بابِھِ یدلُّ على رَجْع الشيء: "قال ابن فارس
أَعْملھ فِي غَیْرِ وَجْھٍ كأَنھ یَصرِفُھ عَنْ وَجْھٍ إِلَى وَجْھٍ آخر، :  الشيءَصَرَّفَ

صَرْفُھا مِنْ جِھَةٍ :  أي.)٢(وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ: وَمِنْھُ قولھ تعالى
فُ فِي یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ، ویَتَصَرَّ: وتَصَرَّف فِي أُمُورِهِ كَمَا یُرِیدُ. )٣(إِلَى جِھَةٍ

یَتَحَكَّمُ، : ویَتَصَرَّفُ كَأَنَّھُ صَاحِبُ الأَمْرِ وَالنَّھْيِ. یُنْفِقُھَا كَمَا یَشَاءُ: أَمْوَالِ النَّاسِ
  .)٤(یعَمِلَ بِلاَ قَیْدٍ: ویتَصَرَّفَ بِحُرِّیَّةٍ

، والسَداد، والتَسْدید، والتَأْدِیَة، والإِنْجاز، الأَدَاء: ویرادف التصرف
  .والسُلُوك

  .والتَسْویفٌ، وغیرھا، والتَأْخیِر ، والتَأْجیلُ ، الإنْساءُ : ویضاد التصرف
أھلیة التصرف، والتصرفات النبویة، والتصرفات الراشدة، : ومن ضمائمھ

  .وغیرھا

ي لنبي: اثاني�   :تع

مشتق من النبأ وھو الخبر، وإنّما سمّي النبيُّ نبیّاً لأنھ مُخْبَر  :لنبي لغة

فَلَمَّا نَبَّأَھَا بِھِ قَالَتْ مَنْ :  أنَّ االله أخبره، وأوحى إلیھ، ومنھ قولھ:مُخْبِر، أي
، وھو مُخْبِرٌ عن االله تعالى أمره )٥(أَنْبَأَكَ ھَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِیمُ الْخَبِیرُ

  .)٦(نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ: ووحیھ ومنھ قولھ تعالى

                                                           

 .دار الفكر: ، ط٢/٣٤٢معجم مقاییس اللغة لأحمد بن فارس بن زكریا : ینظر) ١(
 .٦٤جزء من الآیة : سورة البقرة) ٢(
دار صادر /، ط)٩/١٨٩( العرب لمحمد بن مكرم بن على ابن منظور لسان: ینظر) ٣(

 .بیروت
 .١٧٢٢، القاموس المحیط ص ١/٧٤، الصحاح ٤/٣٤٨٩تھذیب اللغة : ینظر) ٤(
 .٣:  سورة التحریم)٥(
 .٤٩:  سورة الحجر)٦(
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مَنْ أَنْبَأَ عَنِ اللَّھِ، : مُشْتَقٌّ مِنَ النَّبَاوةِ، وَھِيَ الشيءُ المُرْتَفِعُ، وھُوَ: قیلو
  .)١(متروك الھمز

النُّونُ وَالْبَاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلٌ صَحِیحٌ یَدُلُّ عَلَى ارْتِفَاعٍ  ":قال ب فا

  .)٢("ھفِي الشَّيْءِ عَنْ غَیْرِهِ أَوْ تَنَحٍّ عَنْ
من أوْحيَ االله إلیھ وحیاً خاصّاً بواسطة مَلَك أو بإلھام في : النبي اصطلاحا

  .)٣(قلبھ أو بالرؤیا الصالحة

 سیدنا محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب بن ھاشم، الذي :لم بالنبي 

مَا كانَ مُحَمَّدٌ :انقطعت بھ النبوات، وختمت برسالتھ الرسالات لقولھ تعالى
  .)٤(أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللَّھِ وَخاتَمَ النَّبِیِّینأَبا 

  : في عنوان البحثالتعبیر بالنبي 
 دون أفعال الرسولُ على خلاف من وعبرتُ في عنوان بأفعال النبي 

سبقني في الكتابة بھذا الموضوع أو ما تعلق بھ، وذلك لما تقرر في الأصلین 
 الرسول، والرسول أخص من النبي، لأن كل رسول نبي من أن النبي أعم من
، وھذا ما علیھ ابن حجر، وابن أبي العز، واللّقاني، )٥(ولیس كل نبي رسولا

، وقد ذكر أن ھذا ھو ما علیھ جمھور -رحمھم االله–والسفارینيّ، والقاريّ 
بوة  الثناء بین معنى الن قد جمع لنبیھ -تعالى–مع اعتقاد أن االله .)٦(العلماء

والرسالة، لیكون تعدیدا للنعمة في الحالین، وتعظیما للمنة على 
 شملت كل أفعالھ من أي وجھ كان، ، فلما قلت أفعال النبي )٧("الوجھین

  .ولما اختص بھ لفظ الرسول من الاقتصار على البلاغ للشرع فقط

ية لنب فا   من توجیھات ما صدر عن النبي  ":على ه فالم بالتص

 من نوازل لیة، أو تدابیر عملیة في شأن ما كان یعرض لھ ولصحابتھ قو
  .)٨("ومسائل

 یجیب على الاستفتاءات والاستشكالات، ویدبر المصالح فقد كان 
والاحتیاجات، ویقرر السلم أو الحرب مع الأعداء، ویقود المعارك والغزوات، 

                                                           

 .١/١٦٣لسان العرب : ینظر) ١(
 .٥/٣٨٤مقاییس اللغة : ینظر) ٢(
لبھیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد ولوامع الأنوار ا: ینظر) ٣(

، )ھـ١١٨٨: المتوفى(، لمحمد بن أحمد بن سالم السفاریني ١/٤٩الفرقة المرضیة  
 . م١٩٨٢ - ھـ ١٤٠٢الثانیة :  دمشق، الطبعة–مؤسسة الخافقین ومكتبتھا : الناشر

 . من سورة الأحزاب٤٠جزء الآیة ) ٤(
 .المكتبة الحنفیة/ ، لنور الدین على القاري ط٥٠ صشرح الآمالي: ینظر) ٥(
 . ٥٠وشرح الآمالي ص،١/٤٩،ولوامع الأنوار البھیة ١٢٧ص شرح الجوھرة:ینظر) ٦(
  .١/١٦٣لسان العرب : ینظر) ٧(
 .٨٧مقاصد الشریعة الإسلامیة لابن عاشور ص : ینظر) ٨(
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 التبلیغ وكان یرشد المسترشدین، ویقضي بین المتخاصمین، فضلاً عن
  .والبیان لما أنزل االله إلیھ

 حیث -رحمھ االله–وقد استخدمھا الفقھاء والأصولیون، كالعز بن عبدالسلام  
 یكون بالفتیا، والحكم، والإمامة العظمى، فإنھ تصرف رسول االله : "قال

إمام الأئمة، فإذا صدر منھ تصرف حمل على أغلب تصرفاتھ وھو الفتیا، ما 
  . )١("خلافھلم یدل دلیل على 

عموم تدابیره : التصرفات النبویة بأنھا: سعد الدین العثماني/ وقد عرف د
  .)٢( القولیة أو الفعلیة أو التقریریةالتي تصدر عنھ 

ي لتع  وھو بھذا جعل التصرفات مرادفة للسنة، وھي :تعقي على ه 

  .لیست كذلك بل ھي أعم، والسنة أخص، فكأنھ عرف الأعم بالأخص

ئية: اثالث لج   :لسياسة 

 تطلق ویراد بھ معان كثیرة، وفي جمیع إطلاقاتھا تدور على :لسياسة لغة

: سَاسَ الرعیة یسوسھا سِیَاسَةً أي: یقال. تدبیر الشيء، والتصرف فیھ
  .)٣(القیام بما یصلحھم

: الریاسة، یقال ساسوھم سوسا، وإذا رأسوه قیل: السوس: "قال ابن منظور
قام بھ، ورجل ساس من قوم :  وساس الأمر سیاسة.سوسوه وأساسوه

  .)٤("ساسة وسواس

لاحا ص   : لسياسة 

ب عقيل فها   فعل یكون معھ الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن :ع

  .)٥(، ولا نزل بھ وحي--الفساد، وإن لم یضعھ الرسول 
: لأن السیاسة في التدبیر المستمر، ولا یقا: والفرق بین السیاسة والتدبیر

  .للتدبیر الواحد سیاسة؛ فكل سیاسة تدبیر، ولیس كل تدبیر سیاسة

                                                           

 –كلیات الأزھریة مكتبة ال/ط. ٢/١٤٢قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ینظر) ١(
 .القاھرة

 .١٤سعید العثماني ص /تصرفات الرسول بالإمامة د: ینظر) ٢(
 ، ١٥٣/ ٥ ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس ،٣٢٦: مختار الصحاح ص: ینظر) ٣(

  .١٩٦: ومعجم الفروق اللغویة للعسكري ص
 . فصل في السین المھملة ٦/١٠٨العرب لابن منظور  لسان :ینظر) ٤(
: ، لعلي بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادي الحنبلي تحقیق٢/٤٩٥الفنون  :ینظر) ٥(

مكتبة لینة :  م، تصویر١٩٧٠ عام -دار المشرق، بیروت : جورج المقدسي، الناشر
لأحمد بن أبي بكر . ١٢:  م، والطرق الحكمیة ص١٩٩١ عام -للنشر والتوزیع، دمنھور 

مكتبة دار : ، الناشر)ھـ٧٥١: المتوفى(ة بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزی
 .بدون طبعة وبدون تاریخ: البیان، الطبعة
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 والسیاسة موقعھا في الدقیق من أمور المسوس، ولذا لا یوصف االله تعالى 
  .)١(بھا لذلك 

لسياسة لى  ئية  لج   :ضافة 

تشریعات خاصة بحسب المصلحة، تختلف : أي: "قال ابن قیم الجوزیة
  ".، والأحوالباختلاف الأزمنة، والأماكن
 شرائع عامة لازمة للأمة -بعض الناس–ظنھا : "ثم بین الخلاف فیھا فقال

إلى یوم القیامة، ومنھا السیاسة التي ساس بھا الصحابة الأمة، ثم اختلفوا 
ھل ھي من الشرائع الكلیة التي لا تتغیر بتغیر الأزمنة، أم من السیاسات 

ولكل عذر وأجر ومن ، نا ومكانا؟الجزئیة التابعة للمصالح، فتتقید بھا زما
  .)٢(اجتھد في طاعة االله ورسولھ فھو دائر بین الأجر والأجرین

مى: بع�ا   :لإمامة لع

مصدر أم القوم وأمّ بھم، إذا تقدمھم وصار لھم إماما،  وجمعھا : الإمامة لغة
من ائتم بھ قوم في خیر أو شر، فالإمامة في الخیر كما في  كل: وھو: أئمة
، وفي الشر كما في قولھ )٣(وَجَعَلْنَاھُمْ أَئِمَّةً یَھْدُونَ بِأَمْرِنَا:  تعالىقولھ
  .)٤(وَجَعَلْنَاھُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ: تعالى

لا مى في لاص   :لإمامة لع

 رِیَاسَةٌ تامة، وزعامة عَامَّةٌ تتعلق بالخاصة والعامة في مھمات الدِّینِ 
  . )٥(  نْیَا خِلافَةً عَنْ النَّبِيِّوَالدُّ

وأضفت الكبرى إلى الإمامة تمییزا لھا عن الإمامة الصغرى، وھي إمامة 
، ولم یعنون أحد ممن كتب في الموضوع بھذا القید، وھو )٦(الصلاة وغیرھا

 التصرف العام بالإمامة مرتبة قید مفید غیر ضائع، واستحقاق النبي 
  .)٧(زائدة على النبوة
  .الخلافة،  والإمارة: ویرادف الإمامة

                                                           

 .١٩٦:  معجم الفروق اللغویة للعسكري ص:ینظر) ١(
 .١٩: الطرق الحكمیة ص: ینظر) ٢(
  . من سورة الأنبیاء٣٧جزء الآیة ) ٣(
 . من سورة القصص٤١جزء الآیة ) ٤(
عبد : ، المحقق٢٢م لإمام الحرمین الجویني ص غیاث الأمم في التیاث الظل :ینظر) ٥(

  العظیم الدیب
  .ھـ١٤٠١الثانیة، : مكتبة إمام الحرمین ، الطبعة: الناشر

 ط إحیاء التراث، نھایة المحتاج ١/٣٦٨رد المحتار على الدر المختار : ینظر) ٦(
 .٧/٥٤٠ ط مصطفى الحلبي الأخیرة، وروضة الطالبین على تحفة المحتاج ٧/٤٠٩
 . ط إحیاء التراث١/٣٦٨رد المحتار على الدر المختار : ینظر) ٧(
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  .)١( إمامة المسلمین، الإمام الأعظم، الإمام الأكبر وغیرھا :م ضمائمه

  : لأنم: خامس�ا

بضم الھمزة ما یدل على صفة الشيء، وھو معرّب، وفي لغة : الأنموذج لغة
  .بفتح النون و الذال معجمة مفتوحة مطلقا) نَمُوذَجٌ ( 

: النموذج مثال الشيء الذي یعمل علیھ، وقیل:  الصغانيقال: واصطلاحا
  . )٢(معناه القلیل من الكثیر 

ومعناه في عنوان البحث قصر البحث على تصرف واحد من التصرفات 
النبویة وھو تصرف الإمامة ممیزا لھ عن تصرف البلاغ، والفتوي، 

  .والقضاء، والتصرفات الجبلیة وغیر ذلك

ب اطا  

ر  ت ار م   

قد یرمى البحث في ھذه المسألة بالمعاصرة وأنھ لیس لھ أصل عند السلف 
أو المتقدمین من الأصولیین والفقھاء، ولذا وجب تتبع تقسیم التصرفات عند 

  :العلماء من الأصولیین، والمحدثین، والفقھاء، على النحو التالي

لتقسي) ـه٢٠٤  (-حمه الله–تأسي لشافعي : لا   :له 

فأعْلَمَھم أن : "بقولھ:  لحجیة أفعال النبي -رحمھ االله–أسس الشافعي 
 مِن -جل ثناؤه-حكمَھ حكمُھ، على معنى افتراضھ حكمَھ، وما سبق في علمھ 

ثم . )٣("إسْعاده بعِصْمتھ وتوفیقھ، وما شَھِد لھ بھ من ھِدایتِھ وإتباعھ أمْرَه
ي یعرض في ذھن المجتھدین في فھم بعض  الإشكال الذ-رحمھ االله–بین 

 في الشَّيْء سُنَّة وفیما یُخَالِفھ أخْرَى، فلا یُخَلِّصُ ویَسُنُّ : " فیقولأفعالھ 
  .)٤(" فیھمابَعْضُ السَّامِعِین بَیْنَ اختلاف الحالَیْنِ اللَّتَیْنِ سَنَّ 

ب عبي : ثانيا  الله–فت  فا) هـ٢٢٤  (-حمه  لتص  للف بي 

ية   :لنب

 في كتابھ الأموال لكثیر من تصرفات الأئمة -رحمھ االله–تعرض أبو عبید 
، وفي شرحھ لكتاب رسول بالإمامة، ففي باب العھود التي كتبھا الرسول 

  : لثقیفاالله 

                                                           

 - ھـ١٤٠٨دار القلم، / ، ط٤٧السیاسة الشرعیة للشیخ على الخفیف ص : ینظر) ١(
 .م١٩٨٨

والتعاریف .  كتاب النون٦٢٥/ ٢المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر  :ینظر) ٢(
  .١٠٠: للمناوي ص

، للإمام محمد بن إدریس المطلبي الشافعي، ٧٩الرسالة للشافعي ص : ینظر) ٣(
 .م١٩٤٠/ھـ٣٥٨الأولى، : مكتبھ الحلبي، مصر، الطبعة: أحمد شاكر، الناشر: المحقق

  .٢١٤ نفس المرجع  ص :ینظر) ٤(
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الإمام ناظر للإسلام وأھلھ، فإذا خاف من عدو غلبھ لا یقدر على : "قال
 بالأحزاب یوم الخندق،  كالذي صنع النبي دفعھم إلا بعطیة یردھم بھا فَعَلَ،

وكذلك لو أبوا أن یسلموا إلا على شيء یجعلھ لھم، وكان في إسلامھم عزٌ 
للإسلام، ولم یأمن معرتھم وبأسھم أعطاھم ذلك لیتألفھم بھ، كما فعل رسول 

 بالمؤلفة قلوبھم، إلى أن یرغبوا في الإسلام وتحسن فیھ نیتھم، وإنما االله 
  .فھ ما لم یكن فیھ نقض للكتاب ولا للسنةیجوز تصر

 لم یجعل لھم من الشروط فیما أعطاھم ویبین ذلك أن رسول االله : ثم یقول
تحلیل الربا مثلا، ألا تراه قد اشترط علیھم أن لھم رءوس أموالھم؟ ھذا 
وإنما كان أصلھ في الجاھلیة، فھو إذا كان ابتداؤه في الإسلام أشد تحریما، 

 یجوز، وقد روي أنھم كانوا سألوه قبل ذلك أن یسلموا على وأحرى أن لا
تحلیل الزنا والربا والخمر، فأبى ذلك علیھم، فرجعوا إلى بلادھم ثم عادوا 

  .)١("إلیھ راغبین في الإسلام، فكتب لھم ھذا الكتاب

ين : ثالثا ل ب قتيبة  الله–تقسي  فا ) هـ٢٦٧ ( -حمه  للتص

ية   :لنب

: والسنن عندنا ثلاث: " ابن قتیبة أصْلُ ھذه المسألة، حیث قالیعتبر تقسیم
لا تنكح المرأة على : " عن االله تعالى، كقولھسُـنَّـة أتاه بھا جبریل 

  . ، وأشباه ھذه من الأصول)٢("عمتھا وخالتھا

لثانية  سنة أباح االله لھ أن یسنھا، وأمره باستعمال رأیھ فیھا، فلھ :لس�نة 

لا : " ا لمن شاء على حسب العلة والعذر، كقولھ في مكةأن یترخص فیھ
یا رسول : یختلى خلاھا ولا یعضد شجرھا، فقال العباس بن عبد المطلب 

  . )٣("إلا الإذخر: "  فقال ،فإنھ لقیوننا االله إلا الإذخر

 ما سنھ لنا تأدیبًا، فإن نحن فعلناه كانت الفضیلةُ في ذلك، :لس�نة لثالثة

 )٤("تركناه فلا جناح علینا إن شاء االله؛ كنھیھ عن كسب الحجام وإن نحن 
  .أھـ"وأشباه ذلك من الأصول

                                                           

محمد / ،كتاب الأموال دراسة وتحقیق د٢٥١: الأموال للقاسم بن سلام ص: ینظر) ١(
  .بتصرف. م٢٠٠٩- ھـ١٤٣٠لي دار السلام، الطبعة الأو: ، ط٢٨عمارة ص 

وأخرجھ الإمام ، )٥١١٠( حدیث رقم ٣/١٦٠الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٢(
 عن أبي ھریرة ٢/٤٧٦وأبو داود في سننھ ، )١٤٠٨( ، حدیث رقم ١٩٠،/٩مسلم، 

  .وجابر مرفوعا
،وأخرجھ مسلم ١٧٣٦حدیث رقم  ١/١٦٠الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٣(

  .١٣٥٣قم  ر٩/١٢٦حدیث 
، وتأویل )١٥٦٨( حدیث رقم ٣/١١٩٩رواه الإمام مسلم في صحیحھ الحدیث ) ٤(

 بیروت، -دار الجیل- ١٩٩-١/١٩٦مختلف الحدیث لعبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري 
  .محمد زھري النجار:  تحقیق-م١٩٧٢/ھـ١٣٩٣
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من الأمثلة من الممكن أن یناقش  -رحمھ االله–ومع أن ما ذكره ابن قتیبة 
وأنھ محتمل، إلا أن المھم في نقطة البحث إشارتھ أن السنة لیست كلھا على 

  .)١( واحد  من مقامدرجة واحدة، ولا تصدر عنھ 

  :للسن) هـ٣٥٤ ( -حمه الله–تقسي لإما ب حبا : بعا

قسم ابن حبّان السنن في صحیحھ تقسیما أصولیا فوجدھا تنقسم إلى خمسة 
  :أقسام
.  الأوامر التي أمر االله عباده بھا، قسمھا لمائة نوع وعشرة أنواع:فأولھا

: الأول منھا: قرونة في اللفظالأمر بثلاثة أشیاء م: النوع الثامن: وذكر منھا
فرض على المخاطبین : فرض على المخاطبین في بعض الأحوال، والثاني

  .)٢("في جمیع الأحوال، والثالث أمر إباحةٍ لا حتمٍ
 النواھي التي نھى االله عباده عنھا، قسمھا لمائة نوع وعشرة :والثاني

 مقرونة في الزجر عن ثلاثة أشیاء: النوع العشرون:  وذكر منھا.أنواع
الذكر المراد من الشیئین الأولین الرجال دون النساء والشيء الثالث قُصِدَ بھ 

  .)٣(الرجال والنساء جمیعاً في بعض الأحوال لا الكل
  . إخباره عما احتیج إلى معرفتھا: والثالث

  . الإباحات التي أبیح ارتكابھا:والرابع 
  .)التي انفرد بفعلھا ( أفعال النبي : والخامس

  

ثم رأیت كل قسم منھا یتنوع أنواعا كثیرة، ومن كل : " وبعد أن ذكر ذلك قال
وإنا نملي كل : إلى أن قال" نوع تتنوع علوم خطیرة لیس یعقِلھا إلا العالمون

  قسم بما فیھ من الأنواع، 
  .)٤ (.."ونبدأ منھ بأنواع تراجم الكتاب..كل نوع بما فیھ من الاختراع

فجمیع أنواع : "سام والأنواع حتى انتھى منھا فقالثم شرع یذكر ھذه الأق
، ومن ھذا التقسیم یظھر سبب تسمیة المؤلف كتابھ ھذا "السنن أربع مائة

  .)٥("التقاسیم والأنواع"بـ

                                                           

لسید راضي ا/ وأثرھا في الأحكام الشرعیة، للدكتور تصرفات الرسول :ینظر) ١(
  .١٦٢قنصوة ص 

، لمحمد بن حبان التمیمي، أبو ١/٥٤التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان : ینظر) ٢(
الأمیر علاء الدین علي بن بلبان، : ، ترتیب)ھـ٣٥٤: المتوفى(حاتم، الدارمي، البُستي 

 ١٤٢٤الأولى، :  السعودیة، الطبعة- دار باوزیر للنشر والتوزیع، جدة : الحنفي، الناشر
   . م٢٠٠٣ - ھـ 

  .١/٧٤التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان : ینظر) ٣(
  .١/٥١ المرجع السابق :ینظر) ٤(
  . ١/٥١التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان : ینظر) ٥(
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في : خامسا لق لإما  الله–تقعي  فا ) هـ٦٨٤  ( -حمه  للتص

ية   :لنب

 التصرفات النبویة، للتفریق بین -رحمھ االله–قعّد شھاب الدین القرافي 
واختلاف وجھاتھا من التبلیغ، والإمامة، والفتوى، والقضاء، وأثر ذلك في 

: عموم الحكم وتخصیصھ، فیفصل ذلك تفصیلا غیر مسبوق في كتابھ
 بالقضاء في الفرق السادس والثلاثین، في قاعدة تصرفھ " الفروق"

الإحكام في : "سماه، ثم خص كتابا لھ )١(وتصرفھ بالفتوى، وتصرفھ بالإمامة
  .)٢("تمییز الفتاوى من الأحكام وتصرف القاضي والإمام

ت ( -رحمھ االله–وأصل المسألة عنده مستفاد من شیخھ العز بن عبدالسلام 
قواعد الأحكام في مصالح : حیث قسّم العز ھذه التقسیمات في كتابھ) ھـ٦٦٠
، ففي ھذه "اداتالحمل على الغالب أو الأغلب من الع: "، في قاعدة"الأنام

 بالفتیا، والإمامة، والقضاء، وعندما القاعدة قسم العز تصرفات النبي 
  .)٣(یتردد الفعل بین الثلاثة یحمل على الفتیا الغالب

سا هل : سا ل الله  لى  الله–تقسي  فا ) هـ١١٧٦ ( -حمه  للتص

ية   :لنب

 فقسم جاء تقسیم دھلوي لھذه المسألة في غایة الوضوح والشمول،
حجة االله "المبحث السابع من كتابھ ( تقسیما حسنا، في تصرفات النبي 

باب بیان  (عندما تكلم عن استنباط الشرائع من حدیث النبي " البالغة
ما سبیلھ : "فكان أول من عبر من المعاصرین بقولھ) أقسام علوم النبي 

  . )٤("سبیل تبلیغ الرسالة، وما لیس من باب تبلیغ الرسالة

لشيخ محم شلت : سابعا ه  لأ الله–تقسي شيخ   ( -حمه 

  ):هـ١٩٦٣

ارتبط ھذا التقسیم بالشیخ شلتوت ارتباطا بالغا، وھو من أوائل من وضع 
الإسلام عقیدة "، وذلك في كتابھ )السنة التشریعیة، وغیر التشریعیة(عنوان 
 :سمین سنة تشریعة، وتنقسم إلى ق-: حیث قسم السنة إلى" وشریعة

                                                           

  .١/٢٠٥ الفروق للقرافي .:ینظر) ١(
  .١/١كشف الظنون : ینظر) ٢(
  .٩٣-٢/٩٢ قواعد الأحكام في مصالح الأنام :ینظر) ٣(
الشاه ولي االله «، لأحمد بن عبد الرحیم المعروف بـ ١/٢٢٣حجة االله البالغة، :ینظر) ٤(

الأولى، سنة : دار الجیل، بیروت ، الطبعة: السید سابق، الناشر: ، المحقق»الدھلوي
  .م٢٠٠٥ -  ھـ ١٤٢٦: الطبع
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 على جھة وھي ما صدرت عن رسول االله : سنة تشریعیة عامة: الأول
 بالإمامة، كتصرفاتھ : سنة تشریعیة خاصة: الثاني. التبیلغ بالرسالة

  .)١(والقضاء، والفتوى

لا یتعلق طلب الفعل أو الترك بھا، كتصرفاتھ : ومعناھا سنة غیر تشریعیة -
ه الإنسانیة الخاصة، وغیر  البشریة، وتجاربھ، وتدابیرفي حاجاتھ 

 .ذلك

اه ب عاش : ثامنا ل لشيخ محم  الله–منهج   ( -حمه 

٢()١٩٧٣(:  

التشریع، : فصل أنواع التصرفات حتى بلغ بھا اثني عشر نوعاً، ھي
والفتوى، والقضاء، والإمارة، والھدى، والصلاح، والإشارة على المستشیر، 

لحقائق العالیة، والتأدیب، والتجرّد عن والنصیحة، وتكمیل النفوس، وتعلیم ا
 . الإرشاد

وقد مثل الشیخ ابن عاشور لكل غرض من ھذه الأغراض النبویة، وبین أن 
  . فیھا كانت مستجیبة لمختلف الأحوال والظروف--تصرفاتھ

فحري بنا أن نفتح : "وقد عین الطاھر بن عاشور ما یرجى من المسألة فقال
 كثیرة لم تزل تعنت الخلق، وتشجي لھا مشكاة تضيء في مشكلات

  . )٣("الخلق

                                                           

طبعة ، لفضیلة الإمام الأكبر محمود شلتوت م٤٢٧ الإسلام عقیدة وشریعة :ینظر) ١(
  .م١٩٥٩الأزھر 

  :نبھ الشیخ ابن عاشور لمعالم منھج للتعامل مع التصرفات النبویة تقوم معالمھ على)  ٢(

ضرورة التوصّل إلى ضوابط تفرق بین ما ھو صادر في مقام التشریع، وما لیس  -
 .كذلك من الأحادیث عن رسول االله 

ا یفرّقون بسھولة بین ما الحرص على التأسّي بالرعیل الأول من الصحابة الذین كانو -
 .ھو من قضایا التشریع، وما لیس كذلك

، فیعمد إلى القیاس --التحذیر من خطأ بعض الفقھاء في بعض تصرّفات الرسول  -
علیھا قبل التثبُّت في سبب صدورھا، واتفاق علماء الأصول على ردِّ الأحادیث 

 .ب التشریع، وعدم العمل بھا في جان- الجبلة- المتصلة بآثار الخِلقة 

ضرورة المقارنة عند استعراض النصوص الحدیثیة التشریعیة وبیان أحكامھا، لذكر  -
 .القرائن الحالیة المصاحبة للتشریع ھذا الحكم

  .٩٦ ص  مقاصد الشریعة الإسلامیة لمحمد الطاھر بن عاشور:ینظر) ٣(
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  الفصل الأول

  فات النبوية، وأسس التفريق بينهاأقسام التصر

مبحثي  ،   :يشتمل على تمهي

  :لتمهي

تعتبر قضیة تقسیم السنة النبویة إلى سنة تشریعیة، وغیر تشریعیة، من 
لخلاف فیھا قدیم القضایا الشائكة في التعامل مع السنة النبویة المشرفة، وا

الإحكام في تمییز : "فقد ذكر حاجي خلیفة أن سبب تألیف كتابحدیث، 
لشھاب الدین القرافي؛ أنھ " الفتاوى من الأحكام وتصرف القاضي والإمام

:  فأنكر بعضھم، فألف الكتابادعى الفرق بین الفتوى والحكم في تصرفھ 
  .سألة، وھذا یدل على قدم الخلاف في الم) ١("ردّا علیھ

يقي ، كل منهما  ية ف لنب لسنة  لمتعاملي مع  لكبي   لإشكالية   

في نقي   :على 

 یرید أن یجعل كل التصرفات النبویة تشریعا عاما ملزما :الطرف الأول
 لجمیع الناس في كل زمان، وكل مكان، حتى ولو صدر ھذا التصرف منھ 

  .تفاق الذي لا قصد فیھعلى سبیل العادة أو الجبلة، أو بطریق الا
  

 یرید أن یقصر السنة على الجانب العبادي فقط، وینفي أن :الطرف الثاني
تتعدى للسنة النبویة ھذا النطاق الذي فرضوه لھا، فالمعاملات والاقتصاد، 
والتجارب، وعادات الشعوب، والإمامة العظمى والسیاسة، وفنون الإدارة 

سنة تعلق بھا، بل ربما یقصدون وغیرھا، یجب أن تترك للناس ولیس لل
  .إقصاء الدین كلھ عن الحیاة، وعزلھ عن المجتمع

، فلیكن القصد إلى الوسط بین )٢("والواقع أن كلا طرفِي قصد الْأُمُور ذمیم
  .الفریقین

                                                           

  .١/١كشف الظنون : ینظر) ١(
، ٢/١٢٢ب لعبد القادر بن عمر البغدادي خزانة الأدب ولب لباب لسان العر :ینظر) ٢(

: مكتبة الخانجي، القاھرة، الطبعة: عبد السلام محمد ھارون، الناشر: تحقیق وشرح
 .م١٩٩٧ -  ھـ ١٤١٨الرابعة، 
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  المبحث الأول

  رفات النبوية، وأحكامها، وحجيتها الخلاف في تقسيم التص

ال   :يشتمل على ثلاثة م

ب اطولا  

  زاع  م ارت او رر ل ا

 وتمییز درجاتھا، لكن بمسمى مختلف بحث الأوائل قضیة تصرفات النبي 
وھو ھل التصرف النبوي سنة أم لیس بسنة؟ فقد تتقارب التصرفات النبویة 

  .)١(فلا یظھر أھو عادة أم سنة؟ فتتردد فیھ أنظار المجتھدین

ل لن في  ي محل    :مسألةتح

 والاقتداء بھ؛ وأن ذلك من اتفق العلماء على أن االله أمر بطاعة رسولھ 
، )٢(مَنْ یُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّھَ:طاعتھ تعالى، مصداقا لقولھ تعالى

  .)٣(فأعْلَمَھم أنَّ بَیْعَتھم رسولَھ بیعتُھ، وكذلك أعْلمھم أنَّ طاعتَھم طاعتُھ
 من الأفعال والأقوال كل ما صدر عن النبي : نةواتفقوا على أن الس

أو " عند الأصولیین، وزاد المحدثون )٤("والتقریرات التي لیست للإعجاز
  .)٥"(صفة خلقیة أو خلقیة

 متنوعة على تنوع مھامھ التي واتفق العلماء على أن تصرفات النبي 
جبلیة، أنیطت بھ من البلاغ، والإمامة، والقضاء، والفتوى، والصفات ال

 ھو الإمام --رسول االله : "، یقول القرافيوالعادات، وخصائصھ 
 إمام الأئمة، وقاضي الأعظم، والقاضي الأحكم، والمفتي الأعلم، فھو 

القضاة، وعالم العلماء، فجمیع المناصب الدینیة فوضھا االله تعالى إلیھ في 
  .)٦(رسالتھ 

ھي ) فظیة كانت أو حالیةل(واتفقوا على أن ما یحیط بالتصرف من قرائن 
المعینة على تحدید وتعیین نوع التصرف النبوي، لھا أثر في فھمھ، من 
سابق أو لاحق بھ، أو حال من حال المخاطِب، والمخاطَب، والغرض الذي 

  .)٧("سیق لھ، والظرف الذي نزل فیھ

                                                           

 الشیخ محمد الخضري ١/٣٣الشریعة الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان  :ینظر) ١(
  .ھـ١٤٢٨حسین، ھدیة مجلة الأزھر لشھر صفر 

 . من  سورة النساء٨٠ء الآیة جز) ٢(
 .١/٨٢الرسالة للشافعي : ینظر) ٣(
 .٢/٣، والتلویح على التوضیح ١/٢٤٩نھایة السول للإسنوي : ینظر) ٤(
 .٥٠: شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ص: ینظر) ٥(
  .٨/٣٩٠التحبیر شرح التحریر : ینظر) ٦(
  ٢٢ة العقلیة، للدكتور سعید الشھراني صالسیاق القرآني وأثره في تفسیر المدرس: ینظر) ٧(
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واتفقوا على أن ھذه التصرفات لیست على درجة واحدة من ناحیة الطلب 
  .)١(الاقتداء بھا، والإلزام، ودوام حكمھا وثباتھالشرعي، و

ثم اختلفوا في تقسیم التصرفات النبویة على ثلاثة اتجاھات، سأفرد لكل 
  :اتجاه منھا مطلبا

ب اطا  

  ام رت او، وأداه 

ية : لا لنب فا  لمقس للتص   :لاتجا 

 الشافعي، وأبو عبید، وابن قتیبة، :ویمثل ھذا الاتجاه من المتقدمین
والقاضي عیاض، والعز بن عبد السلام، والقرافي، وابن القیم، وابن السبكي 

  . )٢( وغیرھم-رحمھم االله–
 ومیزوا بین مقاماتھا؛ فقد بحثوا ھؤلاء العلماء قضیة تقسیم تصرفاتھ 

 لكن لیس بعنوان التشریع وعدم التشریع، بل تحت مسمى ھل تصرفھ 
 أم لیس بسنة؟ لأنھ قد یتقارب الحال في بعض الأفعال فلا یظھر جلیا ھل سنة

  .)٣(التصرف عادة أم شرعا، فتتردد فیھ أنظار المجتھدین
تبنى عدد كبیر من العلماء المعاصرین ھذا الاتجاه؛ : موقف المعاصرین

شاه االله دھلوي، والشیخ محمود شلتوت، ومحمد الطاھر بن عاشور، : منھم
بدالجلیل عیسى أبو النصر، والشیخ عبدالوھاب خلاف، والدكتور والشیخ ع

 والدكتور محمد -رحمھم االله–محمد مصطفى شلبي، والشیخ علي الخفیف،
  .)٤(قاسم المنسي، وجل المعاصرین ممن تبنوا مسألة المراجعات والتجدید

والفرق بین الاتجاھین أن المتأخرین دار حدیثھم عن تمییز التصرفات من 
لنوع، والمتأخرین دار حدیثھم عن التصرفات النبویة من حیث حیث ا

  .التشریعیة وعدمھا وھي مھمة البحث
وقد تقرر لدى الأصولیون أن الأفعال إذا كانت للجبلة؛ أو ضرورة الخلقة لا 
تدخل في أنواع القرب المطلوبة، فإن تأید ھذا التأویل بقرینة تدل علیھ، مثل 

                                                           

  .١/٢٦٠الفروق للقرافي : ینظر) ١(
، وتأویل مختلف الحدیث لعبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري ١/٨٣الرسالة للشافعي: ینظر) ٢(
، ١/٢٢٣، وحجة االله البالغة،١/٥١، والتعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان ١٩٩-١/١٩٦

  .٢٦٧-٢/٢٦٦، والإبھاج ٨٦ن الفتاوى والأحكام للقرافي ص والإحكام في التمییز بی
  .٢/٣٣ الشریعة الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان الشیخ محمد الخضر حسین :ینظر) ٣(
، مقاصد الشریعة ٥٠١-٤٩٩، الإسلام عقیدة وشریعة ٢٢٤-١/٢٢٣حجة االله البالغة : ینظر) ٤(

،تألیف محمد الطاھر بن ٧٨یعیة  ص ، والسنة التشریعیة وغیر التشر١٥٣الإسلامیة ص 
م،  اجتھاد ٢٠٠١محمد عمارة، طبعة نھضة مصر : عاشور، والشیخ على الخفیف، والدكتور

، طبعة مكتبة الشروق الدولیة الثانیة ١٣٥ للشیخ عبد الجلیل عیسى أبو النصر صالرسول 
مثالیة والواقعیة  ، الفقھ الإسلامي بین ال٤٤-٤٣م،  أصول الفقھ لعبد الوھاب خلاف ص ٢٠٠٣

، تغیر الظروف وأثره في اختلاف ٤٧، السنة التشریعیة للشیخ علي الخفیف ص ١٤٨ص 
 .٢٩، الجانب التشریعي في السنة النبویة ص ٣٣الأحكام في الشریعة الإسلامیة ص 
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لم یكن فیھا ھذه الجلسة، :  حالة الكبر والضعفأن یتبین أن أفعالھ السابقة
فلا بأس . أو یقترن فعلھا بحالة الكبر، من غیر أن یدل دلیل على قصد القربة

  . بھذا التأویل

ه جح عن ل ت  ولا - - أن ما لم یكن من الأفعال مخصوصا بالرسول :ك

ھ من جاریا مجرى أفعال الجبلة، ولا ظھر أنھ بیان لمجمل، ولا علم صفت
: وجوب أو ندب أو غیره، فإما أن یظھر فیھ قصد القربة، أو لا، فإن ظھر

  .)١(فمندوب، وإلا فمباح
  :)٢( الدنیویة تصرفاتھ -عند أصحاب ھذا الاتجاه-والمقصود بغیر السنة 

المشتمل على الأمور الدنیویة كالفعل العادي،  وأمور الطب، والزراعة، 
كاسب، والتدابیر في الحرب، والتدابیر والصناعة، وأمور التجارة، والم

  .)٣(المدنیة
ما یعتقد في أمور الدنیا : فمن أفعالھ: "-رحمھ االله–یقول القاضي عیاض 

الشيء على وجھ ویظھر خلافھ، أو یكون منھ على شك أو ظن، بخلاف 
أمور الشرع، فمثل ھذا وأشباھھ من أمور الدنیا التي لا مدخل فیھا لعلم 

إذ لیس .  فیھا ما ذكرناهادھا، ولا تعلیمھا یجوز على النبي دیانة، ولا اعتق
في ھذا كلھ شيء ینتقص منھ، ولا یحط من قدره، وإنما ھي أمور اعتیادیة 

  .یعرفھا من جربھا وجعلھا ھمھ، وشغل نفسھ بھا
ما یعتقده من أمور أحكام البشر الجاریة على یدیھ وقضایاھم، : ومنھا

م المصلح من المفسد فبھذه السبیل یجري ومعرفة المحق من غیره، وعل
 على الظاھر وموجب غلبات الظن، بشھادة الشاھدین، ویمین أحكامھ 

  . الحالف، ومراعاة الأشبھ، مع مقتضى حكمة االله في ذلك
ولما أمر االله أمتھ بإتباعھ والاقتداء بھ في أفعالھ وأحوالھ، وقضایاه، وكان 

ون أمتھ لم یكن للأمة سبیل إلى الاقتداء  بعلمھ دھناك مما یؤثر االله نبیھ 
بھ في شيء من ذلك، ولا قامت حجة بقضیة من قضایاه لأحد في شریعتھ، 
لأنا لا نعلم أن ما أطلع علیھ ھو في تلك القضیة كان بحكمھ أو بما أطلعھ االله 

  . )٤("بالمكنون من سرائرھم، وھذا ما لا تعلمھ الأمة

                                                           

، التلخیص في أصول الفقھ ٣/٢٥٤، المحصول للرازي١/٢٢٨الإحكام للآمدي: ینظر) ١(
 ،٣/٢٤٨محیط في أصول الفقھ ، والبحر ال١/١٤٩
 أشار إلى ھذا ابن حبان في ترجمة لھ في صحیحھ في باب الاعتصام بالسنة :ینظر) ٢(
أراد بھ من أمور " وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منھ ما استطعتم": ذكر البیان بأن قولھ "

  .١/٢٠١الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان :ینظر". الدین، لا من أمور الدنیا
محمد سلیمان الأشقر /  ودلالتھا على الأحكام الشرعیة د أفعال الرسول :ینظر) ٣(
  ، طبعة ١/٢٤٠

 .م١٩٧٨مكتبة المنار الإسلامیة الكویت، الأولى 
عیاض بن موسى الیحصبي السبتي، : الشفا بتعریف حقوق المصطفى، المؤلف: ینظر) ٤(

  .بتصرف. ه١٤٠٧ -ة الثانی:  عمان، الطبعة–دار الفیحاء : أبو الفضل الناشر
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نیویة ھو بالنسبة لأعیان ھذه المسائل، ونفي التشریعیة عن التصرفات الد
لأن مستندھا وقائع أحوال وأزمان وأشخاص متغیره، بینما یسن إتباع 

  . في النظر، كالحكم بالظاھر، وغیر ذلكمناھج النبي 

فه  لاختلا في تص ع عن  لي ق لأص  :، منهافقع� 

 .)١("لا تقاس السنن بعضھا ببعض، ولكن تمضي كل سنة على جھتھا" -

 .)٢("الحمل على الغالب والأغلب في العادات" -

كلام الشارع مھما أمكن حملھ على التشریع لا یحمل على مجرد الإخبار  -
  .)٣(عن الواقع

 ما لیس - -والإشكالیة عند المعاصرین أن كلامھم موھم أن في سُنَّة النبي 
بتشریع، وخصوصا عندما یصدرون العنوان تشریعي، وغیر تشریعي، 

أن منھا ما لا یدل على حكم : لمقابلة تفید المغایرة بالاستلزام، بمعنىفا
شرعي، حتى لو كان ھذا الحكم الإباحة، ولو كان المراد ھذا فھو مجانبة 

  . للصواب لا شك فیھا
أما إن كانوا یقصدون من مصطلح غیر التشریعیة، تلك النوع من التصرفات 

طلب للفعل أو الترك الجازم أو غیر التي لیس فیھا إلزام، یعنى لا تدل على 
الجازم، بل تدل على إباحة التصرف، فالمقرر عند الأصولیین أن المباح ھو 

  .)٤(وسط العقد في أقسام الحكم الشرعي

لاتجا   : تعقي على ه 

ما لم یرد في شأنھ : نجد أن المسائل التي أخرجوھا عن دائرة التشریع ھي
 وإلا فإن لیس كل ما ما -ما أم غیر جازمبمطلق الطلب سواء كان جاز-نص 

یتعلق بالأكل، والشرب، واللبس، والمشي، والجلوس والتزاور ونحوھا، 
سبیلھ سبیل الحاجة البشریة، وإلا ضیعت مسائل كثیرة كمسألة الأكل 
بالشمال، ولبس الحریر، والأكل والشرب في المناھي، ونحوھا، بل ینبغي أن 

 وما ثبت بقولھ، فالفعل لا یدل على ا بفعلھ نفرق ھنا بین ما ثبت من ھذ
أكثر من المشروعیة، ولا یدل على وجوب واستحباب في نفسھ كما في 

  .مسألة الأكل بالید وغیرھا
 وحبا لما صدر عنھ فھو محسن ولكن من فعل نفس تصرفھ تشبھا بھ 

 فقد یدل على الإرشاد، أو مأجور  بنیتھ، فعلى المجتھد أن یتأمل قولھ 

                                                           

  .٤٨٩:  الأموال للقاسم بن سلام ص:ینظر) ١(
  .٩٤-٢/٩٣الإحكام في التمییز بین الفتاوى والأحكام  :ینظر) ٢(
  .٣/١٨٢فتح الباري لابن حجر  :ینظر) ٣(
 .١/١٦٩الإحكام للآمدي : ینظر) ٤(
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لاستحباب في الأمر، أو یدل على الكراھیة، وخلاف الأولى في النھي تبعا ا
  .)١()مقالیة كانت أو حالیة(للقرائن 

ية: ثانيا لنب فا  لمقس للتص لاتجا    .لة 

ية ق   لنب فا  لتص ية   لنب فا  لتص ل م ي تقسي  ست

ية لنب لسنة   ، ي لك ي بينها بالكتا     :لتف

باستقراء نصوص الكتاب الكریم یظھر الفرق بین : الكتاب الكریم :لا

  :مقاماتھ

ل لأ ليل  سالة: ل ل مقا  لنب  لتميي بي مقا  ثب  لق   : 

الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي یَجِدُونَھُ مَكْتُوبًا : في قولھ تعالى
فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِیلِ یَأْمُرُھُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَاھُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَیُحِلُّ لَھُمُ عِندَھُمْ 

الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْھِمُ الْخَبَآئِثَ وَیَضَعُ عَنْھُمْ إِصْرَھُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ 
  .)٢(عَلَیْھِمْ

 أن لكل مقام النَّبِيَّ الأُمِّيَّلجمع بین الوصفین  یظھر من ھذا ا:وجھ الدلالة
منھا وظیفة فالنبوة مقام اصطفاء إلھي، وھو مقام علم ودعوة وقیادة 
للناس، ویجوز علیھ ما یجوز على الإنسان تماما، وعصمتھ إرادیة ولیست 

  . ربانیة، ویملك حق الاجتھاد كونھ عالما
 االله إلى الناس، لیس لھ من الأمر ومقام الرسول مقام تكلیف لتوصیل رسالة

إلا التلاوة والتبیلغ، ومن ثم لا یحق لھ الاجتھاد في نص الرسالة، وھو 
معصوم في حفظھ،و ونطقھ للرسالة، بالإضافة إلى عصمتھ من القتل 

 صراحة أو ضمنا فكل خطاب موجھ إلى النبي .. لضرورة إتمام رسالتھ
فضل، والحل الأمثل للظرف فھو خطاب تعلیمي وتوجیھي للأحسن والأ

  .)٣("الراھن، ولیس تشریعا عاما

لثاني ليل  ية: ل لبش مقا  حي،  ل لتميي بي مقا  ثب  لق   في : 

له تعالى ح�ى ِلي�: ق   .)٤(قلْ ِنَّم�ا َنا ب�ش� مِثلك� ي�

 یكون  من أقوال وأفعال، إنما--ما صدر عن رسول االله  ":وجھ الدلالة
حجة على المسلمین واجبًا اتباعھ، إذا صدر عنھ بوصفھ أنھ رسول االله، 

  وكان مقصودًا بھ التشریع العام 

                                                           

  . وما بعدھا٥٥الجانب التشریعي في السنة النبویة ص : ینظر) ١(
  . من سورة الأعراف١٥٧  الآیة) ٢(
، ٣٣-٣٢ إشكالیة التعامل مع السنة النبویة الدكتور طھ جابر العلواني ص :ینظر) ٣(
 .م٢٠١٤المعھد العالمي للفكر الإسلامي /ط
  . من سورة الكھف١١٠ جزء الآیة ) ٤(
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 إنسان كسائر الناس، اصطفاه االله رسولًا --وذلك أن الرسول . والاقتداء
  .)١("إلیھم

لثال ليل  سالة بالبلا فق: ل ل لتميي لمقا  ثب  لق   :  

قُلْ أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْھِ مَا : الىفي قولھ تع
حُمِّلَ وَعَلَیْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِیعُوهُ تَھْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ 

  .)٢(الْمُبِینُ
 وصف الرسول في القرآن؛ إیذانا  بین االله في ھذه الآیة غلبة:وجھ الدلالة

وَمَا عَلَى : بأن عنوان الرسالة لا یقتضي إلا التبلیغ الواضح، وذلك أن جملة
  .)٣(مَا حُمِّلَ:  بیان لإبھام قولھالرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ

بع ل ليل  له :  ل لأَم� :ِق   .)٤(�شاِ�ه�� فِي 

 وحي   بغیر ھذه الآیة على أن سنتھ وأوامره قد كان فیھا تدل  ":وجھ الدلالة
وأنھا كانت بآرائھ واختیاره أنھ قد عوتب على بعضھا، ولو أُمر بھا لما 

حكمھ في أسارى بدر، وأخذ الفدیة، وإذنھ في غزوة  علیھا، من ذلك   عوتب 
شاور كان وحیاً لم ی  بالعذر حتى تخلف مَن لا عذر لھ، فلو   تبوك للمتخلفین

  . )٥("فیھ

ية: ثانيا   : لسنة لنب

ل ج جتها  لة ت ح لاتجا بأ صحا ه  ل  مشا ست  ،

  :صحابه له

  :حدیث تلقیح النخل: الدلیل الأول
 المدینة وھم -- قال قدم نبي االله روى الإمام مسلم عن رافع بن خدیج 

قالوا كنا نصنعھ . ؟»صنعونما ت«: یأبّرون النخل یقولون یلقحون النخل فقال
 -:قال–فتركوه فنفضت، أو فنقصت . »لعلكم لو لم تفعلوا كان خیرا«: قال

إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دینكم فخذوا بھ « :فذكروا ذلك لھ فقال
  .)٦("وإذا أمرتكم بشيء من رأى فإنما أنا بشر

 لیست كلھا --ولو لم یكن غیر ھذا الحدیث الشریف في تبیین أن سُنَّتھ "
شرعًا عاما لازمًا وقانونًا دائمًا لكفى، ففي نص عبارة الحدیث بمختلف 

 ما كان مستندًا إلى --روایاتھ تبین أن ما یلزم اتباعھ من سُنَّة رسول االله 

                                                           

  .٤٣:  علم أصول الفقھ للشیخ عبد الوھاب خلاف، ط مكتبة الدعوة ص:ینظر) ١(
  .ن سورة النور م٥٤الآیة ) ٢(
الدار التونسیة : ط. ٢٠/٢٢٧ التحریر والتنویر لمحمد الطاھر بن عاشور :ینظر) ٣(

 . ھـ بتصرف١٩٨٤:  تونس سنة النشر–للنشر 
 . من سورة آل عمران١٥٩ جزء الآیة ) ٤(
  .٥/١٥٧٩ العدة في أصول الفقھ  :ینظر) ٥(
  .١١٨شرح مسلم للإمام للنووي ص  :ینظر) ٦(
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الوحي فحسب، وذلك غالبھ متعلق بأمور الدین وأقلھ متعلق بأمور الدنیا، 
ھا، وجل من حدیثھ في ھذه المسألة  تخیر أحسن العبارات وأجمع--ولكنھ 

الجزئیة، قاعدة كلیة عامة، مؤداھا أنھ في ما لا وحي فیھ من شؤون الدنیا 
فالأمر للخبرة والتجربة والمصلحة، التي یحسن أرباب الأمر معرفتھا دون 

فلم یكن الجواب قاصرًا على مسألة تلقیح النخل وإنما . من لا خبرة لھ بھ
  .)١(" ما لم یأت فیھ وحي بقرآن أو سُنَّةجاء شاملًا لكل أمر م

الذي  لما اشتد البلاء على الناس بالحصار:  بما رواه ابن إسحاق:واستدلوا
 إلى عیینھ بن حصن، والحارث بن عوف المري، مكث نحو شھر، بعث 

معھما  وھما قائدا غطفان، وأعطاھما ثلثا ثمار المدینة على أن یرجعا بمن
 بینھ وبینھم الصلح حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع عنھ وعن أصحابھ، فجرى

 - أن یفعل ذلك بعث إلى السعدین الشھادة ولا عزیمة الصلح، فلما أراد 
  .)٢(فراجعوه "  فذكر لھما ذلك-سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 

وأما أمور الدنیا ومكاید الحروب : "-رحمھ االله– قال ابن حزم :وجھ الدلالة
 التصرف فیھ كیف ن شيء من ذلك، فقد أباح االله للنبي ما لم یتقدم نھي ع

شاء، فلسنا ننكر أن یدبر علیھ السلام كل ذلك على حسب ما یراه صلاحا فإن 
شاء االله تعالى إقراره علیھ أقره وإن شاء إحداث منع لھ من ذلك في 
المستأنف منع إلا أن كل ذلك مما تقدم الوحي إلیھ بإباحتھ إیاه، ولا بد وأما 

  .)٣("في التحریم والإیجاب فلا سبیل إلى ذلك ألبتة

لثاني ليل  ل : ل س ل م  ق بي ما كا م  لصحابة كان يف   

م  شكل عليه    ، ما كا صا في غي يع،  لتش صا في مقا 

  :سأل عنه

  :تغییر الحباب ابن المنذر لموقع جیش المسلمین في غزوة بدر: منھ
  : عن منزل غزوة بدرللنبي  الحُباب بن المنذر ستدلوا بسؤال ا

                                                           

، مجلة المسلم المعاصر العدد الافتتاحي "لسُّنَّة التشریعیة وغیر التشریعیةا" :ینظر) ١(
  ٢٩ص 

یا رسول االله أمرا تحبھ فنصنعھ، أم شیئا أمرك االله بھ لا بد من : فقالا: "باقي الروایة) ٢(
بل شيء أصنعھ لكم، واالله ما أصنع ذلك إلا لأني : "العمل بھ، أم شیئا تصنعھ لنا؟ فقال 

ب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من رأیت العر
یا رسول االله قد كنا وھؤلاء على الشرك باالله : فقال سعد بن معاذ" شوكتھم إلى أمرما

وعبادة الأوثان، لا نعبد االله ولا نعرفھ، وھم لا یطمعون أن یأكلوا منا ثمرة واحدة إلا قرى 
 بالإسلام، وھدانا لھ وأعزنا بك وبھ، نعطیھم أموالنا؟ ما لنا أو بیعا، أفحین أكرمنا االله

أنت : "بھذا من حاجة، واالله لا نعطیھم إلا السیف حتى یحكم االله بیننا وبینھم، فقال 
: ینظر". لیجھدوا أنفسھم: فتناول سعد الصحیفة فما ما فیھا من الكتابة، ثم قال" وذاك

  .١٠٨: السیرة النبویة لابن إسحاق ص
 .٥/١٣٧الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : ینظر) ٣(
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: فَحُدّثْت عَنْ رِجَالٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ أَنّھُمْ ذَكَرُوا: -رحمھ االله–قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ
أَمَنْزِلًا أَنّ الْحُبَابَ بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَمُوحِ قَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ أَرَأَیْتَ ھَذَا الْمَنْزِلَ 

أَنْزَلَكَھُ اللّھُ لَیْسَ لَنَا أَنْ نَتَقَدّمَھُ وَلَا نَتَأَخّرَ عَنْھُ أَمْ ھُوَ الرّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِیدَةُ 
فَإِنّ ھَذَا لَیْسَ : ؟ قَالَ بَلْ ھُوَ الرّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِیدَةُ ؟ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللّھِ

 بِالنّاسِ حَتّى نَأْتِيَ أَدْنَى مَاءٍ مِنْ الْقَوْمِ، فَنَنْزِلَھُ ثُمّ نُغَوّرُ مَا بِمَنْزِلِ فَانْھَضْ
وَرَاءَهُ مِنْ الْقُلُبِ ثُمّ نَبْنِي عَلَیْھِ حَوْضًا فَنَمْلَؤُهُ مَاءً ثُمّ نُقَاتِلُ الْقَوْمَ فَنَشْرَبُ وَلَا 

  .)١("تَ بِالرّأْيِ لَقَدْ أَشَرْ: یَشْرَبُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّھِ 
 بوصفھ مبلغاً    أن الصحابة كانوا یمیزون بین وظیفتھ :وجھ الدلالة

بوصفھ قائداً سیاسیاً وحربیاً، وكان إذا اختلط  للرسالة والوحي، ووظیفتھ 
  .)٢(الأمر سألوه فبیَّن لھم  علیھم

م ض للتقسي بع  لمعا   :عت 

 رواھا ابن ھشام في سیرتھ وفي روایتھ  الحادثة نفسھا غیر ثابتة، فقد- ١
: لھا جھالة، ورواھا الحاكم وفي سندھا من لا یعرف، وقال عنھا الذھبي

وإذا . )٣(حدیث منكر، وذكرھا ابن كثیر في البدایة والنھایة وفي رواتھا متھم
  .كانت الحادثة غیر ثابتة فلا تقوم بھا حجة

متابعاتھا، لترتفع الى درجة بأن قصة الحباب تتقوى بشواھدھا و: یرد علیھم
  .)٤(الحسن

 - وعلى فرض صحة ثبوت الحادثة فما وجھ الدلیل فیھا؟ ھل لأن النبي - ٢
- صدر فیھا عن رأیھ من غیر وحي، ولھذا فھي سُنَّة غیر تشریعیة، أم 

  .لأنھ استشار أصحابھ في الأمر ونزل عن رأیھ لرأیھم
 الوحي، وأنھ لا اجتھاد مع وجود بأن الاستشارة لا تقع في أمور: یرد علیھم

 كان یجتھد برأیھ أحیانًا، من - -النص، فقد صحح الأصولیون أن النبي 
غیر وحي، في بعض أحكام الشرع، وأحیانًا كان یشاور أصحابھ في أمور لا 

  .)٥("یشك أنھا من الأمور الدینیة
 --بي ، أن الن قد أضاف ابن كثیر إلى روایة حادثة الحباب بن المنذر-٣

إن االله یقول لك أن الأمر ھو الذي : أتاه بعد ذلك جبریل، وملك، فقال لھ الملك

                                                           

 . ١/٦٢٠ سیرة ابن ھشام :ینظر) ١(
 مجلة إسلامیة المعرفة ١٦-١٥ تصرفات النبي بالإمامة الدلالات المنھجیة ص :ینظر) ٢(

  .٢٤العدد 
، والبدایة والنھایة لابن كثیر ٣/٤٢٦المصدر نفسھ، والمستدرك للحاكم  :ینظر) ٣(
  .٣/١٧٥شعیب الأرنؤوط، : المعاد لابن القیم، تحقیق، وزاد ٣/٢٦٧
ابن إسحاق بإسناد منقطع، والطبري في التاریخ، وابن سعد في : الروایة رواھا) ٤(

: ، تحقیق٢/٣١٣الطبقات، والحاكم، والسیرة النبویة لعبدالملك ابن ھشام المعافري 
  .٣/١٧٥یم محمد شحاتھ إبراھیم، طبعة دار المنار، وزاد المعاد لابن الق

  .٤/٥٠٢البحر المحیط في أصول الفقھ : ینظر) ٥(
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فإذا قبلنا ثبوت حادثة الحباب ھذه، فینبغي أن . )١(أمرك بھ الحباب بن المنذر
یعلم أن الوحي قد أقرھا صراحة، فلا تكون راجعة إلى الرأي والخبرة 

  .وحدھا
ء، وإقرار الوحي وقع بعد تمام اجتھاده  أن المشورة وقعت ابتدا:یرد علیھم

 ووقوعھ منھ وأنھ " :إجماعا، وھذا یدل على جواز " لا یقر على خطأ
– ونقلھ الآمدي-رحمھ االله–الخطأ، إلا أنھ لا یقر علیھ، واختاره ابن الحاجب

  . )٢( عن أكثر الأصحاب والحنابلة، وأصحاب الحدیث-رحمھ االله
نھ ورد في بعض روایات الحدیث تصریح بأ: ویمكن أن یرد علیھم أیضا

ورجع إلى «، إنما ھو رأي واجتھاد رأیتھ "لیس بوحي" بقولھ النبي 
  .)٣(، فدل على أنھ متعبد بالاجتھاد»قولھم

 وفي البیت رجالٌ  بما عن ابن عباس قال لما حضر رسول االله :واستدلوا
 لن تضلوا بعده  ھلموا أكتب لكم كتاباً قال النبي فیھم عمر بن الخطاب 
 قد غلب علیھا الوجع وعندكم القرآن حسبكم كتاب فقال عمر رسول االله 

 قوموا عني،  فكان ابن  فلما أكثروا اللغط والاختلاف، قال رسول االله ؛االله
 وبین أن یكتب لھم ذلك إن الرزیة ما حال بین رسول االله :  یقولعباس 

  .)٤("الكتاب لاختلافھم ولغطھم
ولم یكن الأمر في ائتوني : "-رحمھ االله– قال القسطلاني:لةوجھ الدلا

للوجوب، وإنما ھو من باب الإرشاد للأصلح للقرینة الصارفة للأمر عن 
 الاعتراض على أمر الإیجاب إلى الندب، وإلا فما كان یسوغ لعمر 

 الإنكار على عمر دلیلاً على  استصوابھ،  على أنّ في تركھ الرسول 
  .)٥("عمر صوابًا، لا سیما والقرآن فیھ تبیان لكل شيءفكان توقف 

                                                           

  .٣/٢٦٧ابن كثیر " البدایة والنھایة" :ینظر) ١(
، ٢/٣/٢٢، المحصول٢/٣٥٥، المستصفى٢١٧، ٤/٢١٦الإحكام للآمدي" :ینظر) ٢(

 ".٢/٣٧٣، فواتح الرحموت ٢/٧٠٥، الإحكام لابن حزم ٩٥، ٢/٩١أصول السرخسي
 .٣/٥٩٧روضة شرح مختصر ال: ینظر) ٣(
أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ في كتاب العلم، باب كتابة العلم حدیث : الحدیث) ٤(

 ).١١٤(رقم 
، لأحمد بن محمد القسطلاني، ١/٢٠٧إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري  :ینظر) ٥(

  .ھـ١٣٢٣الناشر المطبعة الكبرى الأمیریة مصر، الطبعة السابعة 
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  اطب اث

  م ارت او، وأداه اراض 

لاتجا ، )٢(، والدكتور فتحي عبدالكریم)١( الدكتور موسى لاشین:يمثل ه 

وغالب الاتجاه الوھابي المعاصر، فرأوا أن كل ما وردت بھ السنة ھو تشریع 
ولازم، وقالوا أن السنة إما وحي أو في حكم الوحي فھي مستوى دائم 
وجاء ھذا الاتجاه عبارة عن رد فعل مقابل للاتجاه المبالغ في نفي .واحد

السنة (التشریع عن السنة النبویة، وذلك أن كتاب الدكتور فتحي عبد الكریم 
السنة "محمد سلیم العوا / جاء ردا على  مقالة الدكتور) تشریع دائم ولازم

موسى لاشین، وعلي : ، وأن مقالىْ الدكتور"التشریعیة، وغیر التشریعیة
  . )٣(عبد المنعم النمر: القرة داغي جاء ردا على الدكتور

لاتجا صحا ه    :لة 

لسنة  ، لق لة م  لاتجا بأ صحا ه  ل    .ست

  :القرآن الكریم: أولا
یة كانت أو فعلیة أو تقریریھ لكن  قولاستدلوا بعموم الأخذ بسنة النبي 

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ {: قولھ تعالى: على سبیل الإلزام، منھا
  .)٤(}عَنْھُ فَانْتَھُوا
 بین أن یأتي بھا الوحي أو - - أنھ لا فرق في سُنَّة النبي :وجھ الدلالة

لرأي من غیره من تصدر عن رأیھ، وذلك أنھ بخلاف ما یكون من ا
فإذا بیَّن أمرًا من رأیھ وأقر علیھ . المجتھدین فإن النبي لا یقر على الخطأ

كان ذلك صوابًا لا محالة، وصار ذلك بسكوت الوحي علیھ وموافقتھ لھ 
  .ضمنًا، وإقراره علیھ، وكأنھ صدر من الوحي ابتداء

  .)٥("إذن دخلت السنة النبویة برمتھا في القرآن: " یقول الحازمي
  :السنة النبویة: ثانیا

ل لأ ليل   كان یكتب ما سمع  استدلوا بما روي أن عبد االله بن عمرو:ل

 یتكلم في الغضب - -إن رسول االله :  فقال لھ بعض الناس--من النبي 
                                                           

، للدكتور موسى لاشین، مجلة الأزھر شھر شعبان ١٣ع ص السنة والتشری: ینظر) ١(
 .ه١٤١١

 .م١٩٨٥فتحي عبد الكریم مكتبة وھبة : السنة تشریع لازم ودائم الدكتور: ینظر) ٢(
نشر مقال الدكتور العوا بالعدد الافتتاحي لمجلة المسلم المعاصر، ومقال  :ینظر) ٣(

جلة مركز بحوث السنة والسیرة بجامعة الدكتور عبد المنعم النمر في العدد الثاني من م
 .قطر

  . من سورة سورة الحشر٧ جزء الآیة )٤(
مساعد  دروس صوتیة لشرح نظم الورقات، لأبي عبد االله، أحمد بن عمر بن: ینظر) ٥(

 .الحازمي
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اكتب فوالذي نفسي : " عن ذلك فقال--فلا تكتب كل ما تسمع، فسأل النبي 
  .)١("شفتیھ الكریمتین:  یعني؛"بیده ما خرج من بینھما إلا حق

أن السُّنَّة تشریع كلھا ما كان منھا أقوالًا أو أفعالًا، یقول ابن : وجھ الدلالة
إن جمیع أقوالھ یستفاد منھا شرع، ویدخل في ذلك ما دل علیھ من : "تیمیة

أما الأفعال فأیضًا كلھا تشریع، إلا تلك الأفعال الجبلیة التي " المنافع في الطب
  .)٢(ل في طوع بشر اختیار كیفیتھا وھیئتھالا یدخ

لثاني ليل   لما جاءت إلیھ -رضي االله عنھا- ما روي أن خولة بنت ثعلبة :ل

: ، فقالت"ما أراك إلا قد حرمت علیھ: "تسألھ عن ظھار زوجھا منھا قال
  إني أشتكي إلى االله، فأنزل 

جَادِلُكَ فِي زَوْجِھَا وَتَشْتَكِي إِلَى قَدْ سَمِعَ اللَّھُ قَوْلَ الَّتِي تُ: االله تعالى قولھ
  ).٣(اللَّھِ

  في ھذه الحادثة التي بیَّنت حكم الظھار، عرفنا فیھا أن النبي :وجھ الدلالة
 لا یقر على كان یفتي برأیھ حسبما تقرر عنده من أحكام الشرع، لكن كان 
علینا لا محالة، الخطأ، وحین بیَّن بالرأي وأقر على ذلك كان إتباع ذلك فرضًا 

فعرفنا أن ذلك ھو الحق المتیقن بھ، ومثل ذلك لا یوجد في حق الأمة 
  ).٤("فالمجتھد قد یخطئ

ل  س ل ك  كل ما بي�نه  ي شيئا--مما ي ل م    : فه م 

 لم یبین لنا فرقًا واضحًا في سُنَّتھ بین أمور الدنیا -- أن النبي :الأول
مثل ھذا التقسیم حقیقة قائمة لأوضح لنا كیف نمیز وأمور الدین، ولو كان 

بین القسمین تمییزًا لا نقع معھ في لبس؛ لأن الحاجة لا شك ماسة لمثل ھذا 
 مع قیام الحاجة إلیھ تأكدنا أن --التمییز، فلما لم نجد بیانًا عن الرسول 

 لا التقسیم إلى سُنَّة خاصة بأمور الدین وسُنَّة خاصة بأمور الدنیا تقسیم
وجود لھ، وحتى أولئك الذین وقع في وھمھم ھذا التقسیم لم یستطع أحد 
منھم أن یقدم معیارًا صحیحًا للتمییز بین ما ظنوه سُنَّة تشریعیة وغیر 

  .تشریعیة، ولن یستطیعوا لأن ھذا التمییز لا یقوم إلا في أذھانھم فقط
 وقادة الرأي  أن الصحابة والتابعین وأئمة المجتھدین والفقھاء:والثاني

والفكر خلال أربعة عشر قرنًا، لم یعرف عن أحد منھم أنھ رد سُنَّة من سُنن 
 بحجة أنھا خاصة بأمور الدنیا، مع كثرة اختلافھم ورد بعضھم --الرسول 

  .على بعض عند تعارض الأدلة

 بالسرد التاریخي لتقسیم التصرفات النبویة، في المبحث :یمكن أن یرد علیھم
  .السابق

                                                           

  .٨فتحي عبد الكریم ص : السنة تشریع لازم ودائم الدكتور :ینظر) ١(
  .١٨/١٢" فتاوى ابن تیمیة" :ینظر) ٢(
  . من سورة المجادلة ١ جزء الآیة )٣(
  .١٧/٢٧٠، تفسیر القرطبي ٢/٩٥أصول السرخسي :ینظر) ٤(
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بأن من المتقدمین أمثال القاسم بن سلام من فرق في تصرفاتھ ففي كتاب و
 لتغلب بین ما كان من الشرع العام، وما كان من الشرع الخاص صلحھ 

 شرط أنھ : "وفي ھذا الحدیث من الفقھ: الراجع لأصل المصلحة فیقول
 لھم شروطا عند إسلامھم خاصة لھم دون الناس مثل تحریمھ وادیھم، وأن لا
یعبر طائفھم، ولا یدخلھ أحد یغلبھم علیھ، وأن لا یؤمر علیھم إلا بعضھم، 

إن الإمام ناظر للإسلام وأھلھ، فإذا خاف من عدو غلبھ لا : وھذا مما قلت لك
 بالأحزاب یقدر على دفعھم إلا بعطیة یردھم بھا فعل، كالذي صنع النبي 

 یجعلھ لھم، وكان في یوم الخندق، وكذلك لو أبوا أن یسلموا إلا على شيء
إسلامھم عز للإسلام، ولم یأمن معرتھم وبأسھم أعطاھم ذلك لیتألفھم بھ، 

 بالمؤلفة قلوبھم، إلى أن یرغبوا في الإسلام وتحسن كما فعل رسول االله 
  .فیھ نیتھم، وإنما یجوز من ھذا ما لم یكن فیھ نقض للكتاب ولا للسنة

 لم یبین ذلك أن رسول االله : "فیقولثم بین ما كان من قبیل التشریع العام 
یجعل لھم فیما أعطاھم تحلیل الربا؛ ألا تراه قد اشترط علیھم أن لھم رءوس 
أموالھم؟ ھذا وإنما كان أصلھ في الجاھلیة فھو إذا كان ابتداؤه في الإسلام 

أنھم كانوا : أشد تحریما وأحرى أن لا یجوز، وقد روي في بعض الحدیث
یسلموا على تحلیل الزنا والربا والخمر، فأبى ذلك علیھم سألوه قبل ذلك أن 

فرجعوا إلى بلادھم ثم عادوا إلیھ راغبین في الإسلام، فكتب لھم ھذا 
  .)١("الكتاب

 بأن مثل ھذه التقسیمات لم تظھر في عصرنا :اعترض أصحاب ھذا الاتجاه
 ھذا فحسب ولكنھا ظھرت في العصور الماضیة، لكن لم تصدر إلا ممن عرف
عنھم انحراف في التفكیر، وأن ما ظن الناس فیھ تناقضًا بین السنة مع ما 
عندھم من المعرفة في عصرھم، قد ظھر خطؤه في ھذا العصر، مع تقدم 

 .)٢("العلم
فھل العادات، والمعاملات، وشئون : "یقول الدكتور فتحي عبد الكریم

ترك للناس و لا الاقتصاد، والسیاسة، والإدارة، والحرب ونحوھا، یجب أن ت
تدخل السنة فیھا آمرة ولا ناھیة ولا موجھة ولا ھادیة، فھل یسندھم حدیث 

  !.تأبیر النخل في تلك الدعوى الخطیرة؟
 أن فئة ضالَّة أكثرت من الاستشھاد بھذا الحدیث، :وجھ الخطورة فى الأمر

  .)٣(!وأرادت بھ عزل السنة، عن شئون الحیاة العملیة كلھا

                                                           

 .٢٥١: الأموال للقاسم بن سلام ص :ینظر) ١(
 .عدنان أمامة. ماذا وراء تقسیم السّنّة إلى تشریعیة وغیر تشریعیة د :ینظر) ٢(
   بتصرف٣٣، ٣٢السنة تشریع لازم ودائم ص  :ینظر) ٣(
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  المبحث الثاني

   أقسام التصرفات النبوية

لنبي  فا  ئيسييمك تقسي تص لى قسمي   ،:  

ل يعية: لأ لتش فا  لى: لتص يعية عامة، : تنقس  فا تش تص

  .خاصة

  اطب اول

ا رت ارا 

، مجردة عن التصرفات التي صدرت عن النبي : یمكن أن تعرف بأنھا
  التعلق بشخص أو 

 .، أو زمن، على جھة البلاغ المحضمكان

في لق ل  الله–يق  في العبادات بقولھ، - -وكل ما تصرف فیھ  ":-حمه 

أو بفعلھ، أو أجاب بھ سؤال سائل عن أمر دیني، فأجابھ فیھ فھذا تصرف 
  .)١("بالفتوى، والتبلیغ فھذا المواطن لا خفاء فیھا

ویجب على جمیع الأمة شرع ثابت ودائم وملزم لجمیع المسلمین، : حكمھا
 لعموم ، وھو تصرف أتاه بھ جبریل عن االله،  وجّھ خطابھ )٢(العمل بھ

  الأمة، منذ بلاغھ إلي أن تقوم 
. )٣("من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس فیھ، فھو رد "قولھ : مثل. الساعة
 .)٤("یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: "وقولھ 

  :رفات التشریعیة العامةما یجب على المجتھد تجاه التص
یجب على المجتھد استقراء الأحوال، وتوسُّم القرائن الحافَّة بالتصرّفات 

 إلى العامة، --الاھتمام بإبلاغ النبي : النبویة، فمن قرائن التشریع العامة
والحرص على العمل بھ، والإعلام بالحكم، وإبرازه في صورة القضایا 

  .)٥(" منھ ولا من غیرهالكلیّة، وعدم معارضة التصرف لا

                                                           

  .١/٢٠٧ الفروق للقرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق :نظری) ١(
  .٨٦الإحكام في التمییز بین الفتاوى والأحكام للقرافي ص : ینظر) ٢(
  ).١٧١٨(، حدیث رقم ٣/١٣٤٣، ومسلم )٢٦٩٧ (٣/١٨٤رواه البخاري  الحدیث) ٣(
ة على رواه الإمام البخاري في صحیحھ كتاب الشھادات، باب الشھاد: الحدیث) ٤(

الأنساب والرضاع، ورواه الإمام مسلم في صحیحھ، كتاب الرضاع، باب یحرم من 
  .  الرضاع ما یحرم من الولادة

 .٣/١٢٨مقاصد الشریعة الإسلامیة ص : ینظر) ٥(
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  :وھذا الجدول یوضح صفة البلاغ من الجھات المبحوثة
  

نوع 
  التصرف

  الصفة
  التشریعیة

  طریقھ
  الشرعي

  دیني
  أم دنیوي

نوع 
  المصلحة
  المتحققة

  الإلزام
  الشرعي

تشریعي   بالبلاغ
  عام

عامة،   دیني  بالوحي
  وخاصة

  ملزم

ب اطا  

ا رت ارا 

 متعلقة بشخص، أو زمان، أو  التصرفات التي صدرت عن النبي وھي
  . مكان، أو حال

  :-رحمھما االله–وقد استفدت ھذا التعریف من كلام أبي عبید، وابن القیم 
وأشباه لھذا في السنة كثیر، وإنما نخص ما : "-رحمھ االله–قال أبو عبید

 یجعل كلام النبوة فلا: -رحمھ االله–وقال ابن القیم. )١("خصت، ونعم ما عمت
الجزئي الخاص كلیا عاما، ولا الكلي العام جزئیا خاصا، فیقع من الخطأ، 

  .)٢("وخلاف الصواب ما یقع

جه لخاصة على  يعية  لتش فا  لتص تقع   :  

  :  بالإمامة العظمىتصرفھ : الوجھ الأول
وھو تصرف في شؤون السیاسة العامة للدولة بما تقتضیھ المصلحة بعد أن 

وتوزیع ، وتجھیز الجیش،  ومن ھذا النوع قسمة الغنائم)٣(فوضت إلیھ
وتعیین الولاة في ، وعقد المعاھدات، الاقطاعات من الأراضي والمعادن

  وما إلى ذلك ، الأمصار والبلدان البعیدة عن مقر حكمھ
من قتل قتیلاً لھ علیھ بینة فلھ :" في غزوة حنین: ؛ مثل قولھ من الأمور

  .)٤("سلبھ
   : المقامات الأخرى بأمرین اثنین ویختلف ھذا المقام عن 

في الخلائق، وضبط   أن الإمام ھو الذي فوضت إلیھ السیاسة العامة : الأول
العباد في   المفاسد، وقمع الجناة، وقتل الطغاة، وتوطین معاقد المصالح ودرء 

 .البلاد

                                                           

 .٤٥٧الأموال لأبي عبید ص : ینظر) ١(
  .٤/١٠٠زاد المعاد في ھدي خیر العباد ص :ینظر) ٢(
  ١٣١ – ١٣٠ص، المرجع السابق، حمد مصطفى شلبينقلاً عن شیخنا م :ینظر) ٣(
؛ والإمام مسلم في صحیحھ )٣١٤٢ (٤/٩٢الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٤(
٣/١٣٧٠-  
  .؛ كلاھما عن أبي قتادة الأنصاري رضي االله عنھ) ١٧٥١ (١٣٧١ 



 

 

 - ٢٤٧ - 

یملكھ المفتي ولا القاضي،   أن الإمام یمتلك قوة التنفیذ، وھذا شيء لا: الثاني 
   .  والمقصود من الإمامة، إنما یحصل بالقدرة والسلطان

  :وھذا الجدول ویضح صفة الإمامة من الجھات المبحوثة

نوع 
  التصرف

  الصفة
  التشریعیة

  دیني  طریقھ الشرعي
أم 

  دنیوي

  نوع المصلحة
  المتحققة

  الإلزام
  الشرعي

تشریعي   بالإمامة
  خاص

بالوحي، مع 
 الاجتھاد

  بالمصلحة

قد یكون خاصا   دنیوي
بأشخاص أو 
أحوال، أو 

  أزمان 

ملزم، 
  ومتغیر

ية بالإمامة لنب فا  لتص  :سما 

 : أھم سمات ھذه التصرفات في أربع سمات  یمكن حصر
تصرفات    بالإمامة فتصرفات الرسول :   خاصة   أنھا تصرفات تشریعیة:أولا 

   لمجتمع، فھي خاصة بزمانھا ومكانھاا جزئیة مرتبطة بتدبیر الواقع وسیاسة 
  .وظروفھا

لولا نَصْب الإمام، لفاتت  لأنھ : تصرفات تھدف للمصالح العامة  :ثانیا
  .)١(المصالح الشاملة وتحققت المفاسد العامة

أو " إماماً"   بوصفھ فعندما یتصرف النبي : أنھا تصرفات اجتھادیة  :ثالثاً
لأصحابھ  تھاده ورأیھ، ویدل علیھ مشاورتھ  إنما یتصرف باج  قائداً سیاسیاً

 .القضیة المعروضة لما استشارھم  فیھا، إذ لو كان مأموراً بالوحي في
 الحكم فیھا مبني على أن  :تعبدیھ  تصرفات في قضایا ومسائل غیر  أنھا :رابعا
: وھو كما یقول. الدنیا الحاكم یكون فیما یقع فیھ التنازع لمصالح   حكم 

الاجتھاد في العبادات ونحوھا، فإن التنازع فیھا لیس    مسائلاحتراز من
 .)٢(" الآخرة، فلا جرم لا یدخلھا حكم الحاكم أصلاً  الدنیا بل لمصالح لمصالح 

 بین اثنین في دعاوى - -كفصلھ :  بالقضاءتصرفھ : الوجھ الثاني
لات الأموال، أو أحكام الأبدان ونحوھا، بالبینات، أو الإیمان، والنكو

 إنما تصرف في ذلك بالقضاء، لأن ھذا شأن --ونحوھا فنعلم أنھ 
   .)٣( القضاء والقضاة

  .)١("بالشُّفعة فیما لم یُقْسَمْ"، و)٤(" بالشاھد والیمین"كحكمھ : مثل

                                                           

 ).٦٨/ ٢( قواعد الأحكام في مصالح الأنام :ینظر) ١(
   .٨امة وسماتھا عند الأصولیین ص  بالإم تصرفات النبي :ینظر) ٢(
  )١/٢٠٧( الفروق للقرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق .:ینظر) ٣(
، )١٧١٢(، حدیث رقم ٣/١٣٣٧جزء من حدیث أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ ) ٤(

  .١١٩، حدیث رقم ٥/٦٨وأحمد 
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فَلَا وَرَبِّكَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّى : قال االله تعالى: "-رحمھ االله–قال الشافعي
رَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِي أَنفُسِھِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَ

" الزُّبَیْر" في رجل خاصَمَ -واالله أعلم-، نزلت ھذه الآیة فیما بلغنا )٢(تَسْلِیمًا
، وھذا القضاء سنة من رسول االله، لا "للزبیر"في أرضٍ، فقضى النبي بھا 

  .رَآنحُكْمٌ منصوص في القُ
 على ما وصفْتُ، لأنھ لو كان قضاءً بالقُرَآن كان -واالله أعلم-والقُرَآن یدل 

حُكماً منصوصاً بكتاب االله، وأشبَھَ أن یكونوا إذا لم یُسَلِّموا لحكم كتاب االله 
نصا غیرَ مُشْكِل الأمر، أنَّھم لیسوا بِمُؤمنین، إذا رَدُّوا حكمَ التنزیل، إذا لم 

  ).٣"(یسلموا لھ

جهي ل ي    :حك ه

 فلا یجوز لأحد أن ینشئ الأحكام  أنھما شرع خاص لیس عاما ولا دائما،
، أو بناء علیھا إلا أن یكون في مثل المقام الذي قضى فیھ رسول االله 

  .حاكماً على رأس دولتھ أو جماعتھ فُوَّضتْ الیھ مصالحھا وشئونھا
  :لخاصة اتجاه التصرفات التشریعیةما یجب على المجتھد 

 في ھذین القسمین لیس ملزماً  یجب علیھ إدراك أن ما فعلھ رسول االله 
لكل قاض أو حاكم یتبعھ من حیث أعیان الأقضیات ولا التصرفات، وإنما 
یؤخذ بھا في الأسس العامة، كبناء الأحكام في القضاء على البینات 

  . ومنافعھاوبناء التصرفات السیاسیة على ما یحقق مصالح الأمة، والأسباب
لترتبھا على ما ظھر لھ من ، وأن ھذه التصرفات قاصرة على محل ورودھا

وھو صریح أن القضاء یتبع ،  على أنھ یقضي بھاالبینات التي نص 
 في ھذا المقام ینشئ الحكم على المتخاصمین وان ورسول االله . البینات

 ما یظھر لھ من كان متبعاً لأمر االله في إنشاء الأحكام وترتیبھا بناء على
  .الحجج والأسباب

وأن یلمح المجتھد أن من علامات عدم قصد التشریع عدم الحرص على 
  .تنفیذ الفعل

  اطب اث

 زر ا ترا  

 التصرفات:  في أنواع منھا تقع التصرفات غیر الملزمة من تصرفاتھ 
ات الخاصة بھ الجبلیة، والتصرفات المتعلقة بالتجارب والخبرة، والتصرف

.وسأعرض كل نوع وحكمھ، وما یستفاد منھ ،.  

                                                                                                                                        

لإمام وأخرجھ ا) ١٤٠(، حدیث رقم٨٧، ٣/٧٩الحدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ١(
  ).١٦٠٨ (٣/١٢٢٩مسلم 

  . ٦٥: سورة النساء) ٢(
 .١/٨٣الرسالة للشافعي : ینظر) ٣(
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فا: لا  بمیل نفسھ، وإقامة  ما یتعلق من تصرفاتھ :لجبلية لتص

  .شئونھ، مما تستدعیھ الحیاة، على غیر جھة التشریع
حالة التجرد عن الإرشاد، فإن رسول االله : وھي ما سماھا الطاھر بن عاشور

ومعاشھ الحیوي أعمالاً لا قصد منھا إلى تشریع ولا یعمل في شؤونھ البیتیة 
  .)١(طلب متابعة

 الخاصة بالطعام واللباس والاضطجاع والمشي والركوب  تصرفاتھ :مثل
 لآخر، ونحو ذلك مما لم یظھر فیھ قد القربة، كحبھ لشيء منھا، أو بغضھ 

ة أو دعائھ على أحد، أو سبّھ،  ونحو ذلك لا یقصدون بشي من ذلك حقیق
 أن یصادف شيء من ذلك الإجابة، وأشفق من موافقة الدعاء فخاف 

أمثالھا القدر، فعاھد ربھ ورغب إلیھ وسألھ أن یجعل ذلك القول رحمة، 
وإنما كان یقع ھذا منھ في النادر والشاذ من . وكفارة وقربة وطھوراً وأجراً

  .)٢(" لنفسھ فاحشاً ولا متفحشاً ولا لعاناً ولا منتقماًالأزمان ولم یكن 
قد تقرّر لدى الأصولیین أنّ ما كان جبلِّیاً من أفعال رسول : حكم ھذا النوع 

 لا یكون موضوعاً لمطالبة الأمة بفعل مثلھ، بل لكل أحد أن یسلك ما --االله 
  .)٣(یلیق بحالھ

الإرشاد إلى بعض " تصرف متعلق بالأفعال الجبلیة كـوأما إذا وقع منھ 
ھ الإرشاد إلى ھیئة من ھیئات الأكل والشرب واللبس الھیئات كما ورد عن

  .)٤("والنوم
 مراعاة تلك التصرفات الجبلیة، وتمییز التصرفات :ما یجب على المجتھد

البشریة المحضة التي لیس لھا أي تعلق بالتشریع، وعدم تعدیتھا لمجال 
  .)٥(التشریع والأحكام، لأنھا من قبیل الخاص الذي لا یعم

لخبلتص: ثانيا لمتعلقة بالتجا    :فا 

 بتجاربھ وخبراتھ، مما تستدعیھ الحیاة، على غیر ما یتعلق من تصرفاتھ 
  .جھة التشریع

 ما یتعلق بأمور الحروب والخطط، والأحادیث المتعلقة بوصف أدویة :مثل
فمثل ھَذَا "لأسقام وأمراض معینة، وما اتفق لخبرتھ في التجارة والزراعة؛ 

 أمور الدُّنْیَا التي لَا مدخل فِیھَا لعلم دیانة وَلَا اعتقادھا وَلَا وأشباھھ من
تعلیمھا یجوز عَلَیْھ فِیھَا مَا ذكرناه، إِذ لَیْس فِي ھَذَا كلھ نقیصة وَلَا محطة 

                                                           

 .١٢٨مقاصد الشریعة الإسلامیة للطاھر بن عاشور : ینظر) ١(
 .٧/٦٩٠ مشكاة المصابیح مع شرحھ مرعاة المفاتیح :ینظر) ٢(
.: حاجبي لابن ال؛ ومختصر المنتھى الأصول٢/١٠٢: المحليشرح الجلال : ینظر) ٣(
  .٤/١٣٧: ؛ والبحر المحیط للزركشي٢٢٥: الغزالي؛ والمنخول ٢/٢٢
 .١/١٠٣ إرشاد الفحول للشوكاني :ینظر) ٤(
محمد العروسي عبدالقادر ص / أفعال الرسول ودلالتھا على الأحكام د: ینظر) ٥(
 .م١٩٩١، دار المجتمع للنشر والتوزیع بجدة، ١/١٥٢



 

 

 - ٢٥٠ - 

وَإِنَّمَا ھِي أُمُور اعتیادیة یعرفھا من جربھا وجعلھا ھمھ وشغل نفسھ بِھَا 
ھ وَسَلَّم مشحون القلب بمعرفة الربوبیة ملآن الجوانح وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّھ عَلَیْ

بعلوم الشریعة مقید البال بمصالح الْأُمَّة الدینیة والدنیویة، وَلَكِن ھَذَا إنَّمَا 
یَكُون فِي بَعْض الأمور ویجوز في النادر وَفِیمَا سبیلھ التدقیق فِي حراسة 

  .)١("بلھ والغفلةالدُّنْیَا واستثمارھا لَا فِي الكثیر المؤذن بال
 على  المتعلقة بالتجارب والخبرة یكون فیھا النبي فتصرفاتھ : حكمھا

أصل طبیعتھ البشریة یصیب ویجانبھ الصواب، وقد یصیب غیره، ولیس في 
ولا یتعلق بھا لذاتھا تشریع، . ")٢("ذلك حط من منصبھ العظیم الذي أكرم بھ

  .)٣("بل ھي مما یترك لمعارف الناس وتجاربھم

لن لمجته في ه    :ما يحتاجه 

یحتاج المجتھد إلى التمییز بین ھذه التصرفات، وإیجاد ضوابط تمیز بین ما 
كان من ھذه التصرفات من أمور الدنیا، وما لیس كذلك، ویرجع فیھ للنظر 
والاجتھاد، ومن المواضع الخطیرة في السنة التي تحتاج لإمعان النظر 

   )٤("فیھا

ف: ثالثا لخاصة به لتص   :ا 

الأحكام والتكلیفات عامة في جمیع المكلفین : "-رحمھ االله–یقول الشاطبي
فـــ . )٥(" إلا ما خص بھعلى حسب ما كانت بالنسبة إلى رسول االله 

 وأمتھ فى الشرائع على التسویة والتماثل كما أن الأصل الأصل أن النبي "
 جرى تخصیص فى بعض أن الأمة بعضھا مع البعض فى الشرع سواء فإن
  .)٦("المواضع فإنما صدر ذلك عن دلیل خاص دل علیھ

والأدل��ة عل��ى أن ت��صرفاتھ الخاص��ة وقع��ت عل��ى س��بیل الاس��تثناء، وی��دل  
  :على ذلك دلیلان

 مختصا بتصرف دون غیره، لصدق على من لم یكلف  أنھ لو كان :الأول
بذلك الحكم بذلك الحكم الخاص أنھ لم یرسل إلیھ بھ، فلا یكون مرسلا 

الخاص إلى الناس جمیعا، وذلك باطل، فما أدى إلیھ مثلھ، بخلاف الصبیان 
  ".والمجانین ونحوھم ممن لیس بمكلف

 أن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد، فلو وضعت على :الثاني
الخصوص، لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق، لكنھا كذلك حسبما 

                                                           

 .٢/١٨٥ وحاشیة الشمني -طفى الشفا بتعریف حقوق المص: ینظر) ١(
 . وما بعدھا٢/١٧٨المرجع السابق   :ینظر) ٢(
  .١/٢٤٦أفعال الرسول للأشقر  :ینظر) ٣(
  . وما بعدھا٤٠السنة التشریعیة للشیخ علي الخفیف ص  :ینظر) ٤(
  .٢/٤١٥الموافقات  :ینظر) ٥(
  .١/٢٢٧قواطع الأدلة في الأصول : ینظر) ٦(
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ن أحكامھا على العموم لا على الخصوص، وإنما تقدم في موضعھ، فثبت أ
  .)١("یستثنى من ھذا ما كان اختصاصا برسول االله 

فاته  لخاصةحك تص  :  

 عدم الخصوصیة، وأنھ لا تجوز دعوى  أن الأصل في تصرفاتھ :أولا
 مبعوث قدوة وداعیا بقولھ وفعلھ، وأفعالھ الخصوصیة إلا بدلیل، لأنھ 

  . على خلاف الأصلللاقتداء، والخصوصیة
 دون أمتھ،  أن  تقرر لدى الأصولیین أن الأفعال التي خص بھا النبي :ثانیا

 حكم غیره لیس كحكمھ فیھا، ولئلا یقتدي بھا إذا سمع الحدیث أن النبي 
  . فعل كذا

ما كان من الأفعال الجبلیة كالقیام والقعود، : قال الآمدي مقررا للمسألة
فلا نزاع في كونھ على الإباحة بالنسبة إلیھ وإلى والأكل والشرب، ونحوه، 
مما ثبت كونھ من خواصھ التي لا یشاركھ فیھا -أمتھ، وأما ما سوى ذلك 

 فلا یدل ذلك على التشریك بینھ وبین أمتھ فیھ بالإجماع، وذلك -أحد
كاختصاصھ بوجوب الضحى، والأضحى، والوتر، والتھجد باللیل، 

، وكاختصاصھ بإباحة الوصال في الصوم، والمشاورة، والتخییر لنسائھ
وصفي المغنم، والاستبداد بخمس الخمس، ودخول مكة بغیر إحرام، والزیادة 

  .)٢(في النكاح على أربع نسوة، إلى غیر ذلك من خصائصھ 

                                                           

 .٢/٤٠٨طبي الموافقات للشا :ینظر) ١(
 .بتصرف. ١/١٧٣الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  :ینظر) ٢(
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   المبحث الثاني

  القواعد الأصولية والضوابط المنهجية 

  المساعدة على التفريق بين التصرفات النبوية

ا المبحث بعض الجھود الأصولیة المتمثلة في بعض المسائل یمثل ھذ
والقواعد، والضوابط المنھجیة للتفریق بین التصرفات النبویة، ومنھا 

  .تصرفاتھ بالإمامة

ال   :يشتمل على خمسة م

  اطب اول

  ل ا رددروي وادن ا   

لبشریة تقتضي بطبیعتھا ھذا أن تكون الجبلة ا: ضابط ھذا الفعل النبوي
الفعل، ولكنھ وقع متعلقا بعبادة، بأن وقع فیھا، أو في وسیلتھا، كالركوب في 

لأن الجبلة البشریة تقتضي ؛  في حجھ محتمل للجبلّةالحج، فإن ركوبھ 
 في أسفاره غیر متعبد بذلك الركوب، بل لاقتضاء الركوب، كما كان یركب 

  . فعلھ في حال تلبسھ بالحجلأنھ ؛ الجبلة إیاه، ومحتمل للشرعي
 بین الجبلة التي ھي العادة --أنھ إذا تردد فعل النبي : تقریر القاعدة

وبین كونھ شرعا أي كون الفعل مطلوبا طلبا شرعیا یتعبد االله ، البشریة
فھل یحمل فعلھ ھذا . ولم تترجح في ھذا الفعل جھة من الجھتین، تعالى بھ

أم یعتبر ھذا الفعل . لأن الأصل عدم التشریع، علا بشریاعلى العادة باعتباره ف
  .)١( بعث لبیان الشرعیات؟--لأنھ ، مطلوبا شرعیا
ما دار الأمر فیھ بین أن یكون جبلیا أو أن یكون : الثامن: "یقول السبكي

شرعیا، وھذا القسم لم یذكره الأصولیون فھل یحمل على الجبلي لأن الأصل 
  .)٢(" بعث لبیان الشرعیاتشرعي لأنھ عدم التشریع أو على ال

صل عدم التشریع وبراءة الذمم فالأ، تعارض الأصل والظاھر: وسبب الخلاف
وھذا یقتضي في ھذا النوع ألا یكون واجبًا ولا ، التكالیف الشرعیة من

  .مستحبًا
فإنھ شرع ،  لما واظب علیھ بطریقة معینة-- والظاھر یقتضي أن فعلھ 

  .)٣(ن الغالب من أفعالھ التشریع لأ. وھدي یُتَّبع

                                                           

 ؛ والمختصر في أصول الفقھ ١/٨٥غایة الوصول للشیخ زكریا الأنصاري : ینظر) ١(
 .٤/١٤٥، وحاشیة العطار ١/٧٤لابن اللحام 

، ٢/٩٧المحلي على جمع الجوامع : ونفس المعنى.٢/٢٦٧الإبھاج للسبكي  :ینظر) ٢(
 .٣٥، إرشاد الفحول ص ٩٢، غایة الوصول ص ١٣٤ید ص التمھ

 .٢/٢٦٧المرجع السابق : ینظر) ٣(
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لمسألة ليي في ه  لأص قع خلا بي    :ق 

  .)١(یحمل ھذا الفعل على الجبلة والعادة: القول الأول
  :استدل أصحاب ھذا القول

 بالبراءة الأصلیة، وأن الأصل عدم التكلیف إلا بدلیل، ودلیل العمل :أولا
ل، حتى یثبت المراد بالقول محتمل، وإذا تعین الاحتمال سقط الاستدلا

أو الفعل والقول معًا أو بالقرائن المحتفة بالنص سواء كانت ، الصریح
  ).٢(سوابق أو لواحق

 إنسان كسائر الناس، اصطفاه االله رسولاً إلیھم كما -- أن الرسول :الثاني
: -رحمھ االله–لآمدي قال ا)٣(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوحَى إِلَيَّ: قال تعالى

  .)٤(أثبت المماثلة بینھ وبین غیره 
  .)٥(تحمل ھذا الفعل على التشریع والبلاغ: القول الثاني

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو :  بقولھ تعالى:أولا
أن الآیة احتج بھا في : ووجھ الدلالة. )٦(رًااللَّھَ وَالْیَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّھَ كَثِی

 وغیره  عامة، وقد وقع ذلك لابن عمر وجوب التأسي بأفعالھ 
  .)٧("كثیرا
وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ :  بعث لبیان الشرعیات لقولھ تعالى-- أن النبي :ثانیا

  .)٨(لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْھِمْ
وذلك یحصل ، أن االله سبحانھ وتعالى بعث نبیھ  لبیان الأحكام: لةوجھ الدلا

 ھو المبیِّن للشرعیات لما - -فلو لم یكن ، ببیان الذكر الذي أنزلھ علیھ
 بعث لبیان الشرعیات أنزل االله علیھ ھذا الذكر؛ فدل ذلك على أن النبي 

)٩( .  

                                                           

 ؛ والمحصول للرازي ٢/٢١٤ ؛ والمستصفى للغزالي ١/٣٧٧المعتمد : ینظر) ١(
٣/٣٤٥. 
 .٢/٧٩الإحكام للآمدي : ینظر) ٢(
 :ص(عبد الوھاب خلاف : علم أصول الفقھ للدكتور: وینظر. ١١٠: سورة الكھف)  ٣(

٤٣( 
  .٤/٢٢١ الإحكام للآمدي .:ینظر) ٤(
 .٢/٢٤٨ ؛ والبحر المحیط للزركشي ٣/١٦نھایة السول للإسنوي : ینظر) ٥(
  .٢١ سورة الأحزاب )٦(
، للسیوطي مطابع دار الكتاب العالمي ١٧٧الإكلیل في استنباط التنزیل ص .:ینظر) ٧(

  .بدون
  .٤٤: النحلسورة ) ٨(
  .٣/١٤٦٠یر  التحبیر شرح التحر.:ینظر) ٩(
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القولي بأسباب من ملك التصرف : "-رحمھ االله–قال العز بن عبد السلام 
مختلفة ثم صدر منھ تصرف صالح للاستناد إلى كل واحد من تلك الأسباب 

  .)١("فإنھ یحمل على أغلبھا
  :ویتخرج على ھذه المسألة فروع، منھا

  . جلسة الاستراحة في الصلاة-
  .  ومغایرة الطریق في الرجوع من صلاة العید-
  .وصلاة الصبح والاضطجاع على الشق الأیمن، بین ركعتي الفجر - 

  .والنزول بالمُحصّب بعد النفر من منى، ونحو ذلك -
لاحتمالھا للجبلي ؛ ففي كل ھذه المسائل خلاف بین أھل العلم 

  .)٢("والتشریعي

ب اطا  

 دودا وو   دور مدة ا )٣(  

 أنھ لما كانت الأحكام مشروعة لمصالح العباد في الدنیا: تقریر القاعدة
والآخرة، وكان الاعتبار في تقدیر المصالح والمفاسد لما وضعھ الشرع من 
قواعد وضوابط لا لأھواء الناس التي تتباین فیھا عقولھم، وتختلف أفھامھم، 
فقد أناط الشرع الأحكام بعلل جعلھا معرِّفات وعلامات، بحیث إن وجدِت تلك 

وھو . حكام المتعلقة بھاوحیثما انتفت انتفىت الأ، العلل وجدِت معھا الأحكام
ومبدأ أساسي یكاد یحیط بجل أحكام ، أصل شرعي أصلى في تشریع الحكم

  .)٤(والقاعدة تكاد محل اتفاق بین العلماء . الشریعة
والأصل فیھا أن تكون وصفًا ظاھرًا منضبطًا مناسِبًا لشرع الحكم 

، زمانأو الأ، أي الذي لا یختلف باختلاف الأشخاص: والوصف المنضبط)٥(
  .أو الأماكن

لقاع   :ليل 

 أن الشارع إذا ناط الحكم بعلَّة معیَّنة؛ فلا معنى لذلك إلا أنھ جعل ھذه العلة 
  .أمارة وعلامة یوجد الحكم بوجودھا وینعدم بانعدامھا

                                                           

 .٢/١٤٢قواعد الأحكام في مصالح الأنام  :ینظر) ١(
، للدكتور ١/٨٨ بین الجبلي والشرعي على أیھما یحمل ما تردد من فعلھ .:ینظر) ٢(

  .خالد البشیر
  .٢/٢٦٠ مغني المحتاج للخطیب الشربیني .:ینظر) ٣(
 في شروح  ؛ وأسنى المطالب٢/٢٧٦ وحاشیة العطار على جمع الجوامع .:ینظر) ٤(

  .٣/١٠٥روض الطالب للشیخ زكریا الأنصاري 
 ؛ ومختصر المنتھى ٧/٣١٧٧ ؛ والتحبیر للمرداوي ٣/٢٩٤ الإحكام للآمدي :ینظر) ٥(

  .٢/١٥٩ ؛ وإرشاد الفحول للشوكاني ٢/٢٣٩لابن الحاجب 
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لقاع ل له    :ست

قوا فكلوا وادخروا وتصد، إنما نھیتكم من أجل الدَّافَّة التي دَفَّت: " بقولھ -
")١(.  

أن المرفوع لارتفاع علتھ یعود الحكم لعود العلة؛ فلو قَدِم  ":وجھ الدلالة
ولم یكن عند أھل ذلك البلد ، على أھل بلدة ناسٌ محتاجون في زمان الأضحى

سَعَةٌ یسدُّون بھا فاقتَھم إلا الضحایا لتعیَّن علیھم ألا یدخروھا فوق ثلاث كما 
  . )٢( "فعل النبي 
كان التحریم لعلة فلما زالت تلك العلة زال :" -رحمھ االله–العینيقال البدر 

  .)٣("الحكم

لقاع بالبح   :تبا 

أن التصرفات النبویة إذا كانت معللة فلا بد أن تكون مرتبطة بالمصلحة، 
وذلك أن الشرع یراعي المصالح، ویحكم لأجلھا، ویسكت عن التعلیل أحیانا، 

ریعة من ھذا الوجھ فوجدوه كثیرًا، بحیث حصل فسبر العلماء ما وقع في الش
أن الشارع مھما حكم فإنما یحكم لمصلحة، ثم قد : لھم منھ أصل كلِّي، وھو

یجدون في كلام الشارع ما یدلّ علیھا، وقد لا یجدون، فیسبرون أوصاف 
المحل الذي یحكم فیھ الشرع حتى یتبیَّن لھم الوصف الذي یمكن أن یعتبره 

  .ة، أو لصلاحیَّتھ لھاالشرع بالمناسب
الشرع یحكم بالمصلحة، والمصلحة لا تعدو أوصاف المحل، :  فیقولون

  ولیس في أوصافھ ما 
  .)٤("یصلح للاعتبار إلا ھذا، فتعیَّن

، منها لمسألة ف   :يتخ على ه 

 سھمھم لغیرھم لما  إعطاء المؤلفة قلوبھم من الزكاة؛ حیث نقل عمر  -
عد في المسلمین ضعف یدعوھم إلى تألف قلوب انعدمت العلة، فلم ی

المشركین، ولو وجد حاكم مسلم بعده أن مصلحة الأمة تقتضي تألف 
قلوب الأعداء بسھم من الصدقات، فسیكون اجتھادا یعید حكم ھذا النص 

                                                           

باب بیان ما : ، كتاب الأضاحي٣/١٥٦١ أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ :الحدیث) ١(
، ١٠٩ -٢/١٠٨ھي عن أكل لحوم الأضاحي، وأخرجھ أبو داود في سننھ كان من الن

  .٢٨١٢باب في حبس لحوم الأضاحي، رقم : كتاب الأضاحي
  .دار الكتب المصریة:  ط١٢/٤٨الجامع لأحكام القرآن  للقرطبي : ینظر) ٢(
  .٣١/١٢٧عمدة القاري شرح صحیح البخاري .:ینظر) ٣(
یص كتاب مسلم؛ لأحمد بن عمر بن إبراھیم القرطبي المفھم لما أشكل من تلخ :ینظر) ٤(
  .م١٩٩٦ دمشق الأولى - طبعة دار ابن كثیر- ، تحقیق محیي الدین دیب، وآخرین٥/٣٧٩
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فصار إجماعًا على أن الحكم كان «: یقول الشیخ شلبي. إلى الإعمال
  .)١(»انتھى الغرض تُرِك الحكم دائرًا مع علتھ والغرضِ منھ؛ فلما 

التي تأكل ( والحیوانات الجلالة ، فالدواجن: أكل لحم الجلالة وألبانھا -
 عنھا؛ فإذا حُبِست حتى تطیب كانت حلالا --قد نھى النبي ) القاذورات

وبیضھا؛ ، باتفاق المسلمین؛ لأنھا قبل ذلك یظھر أثرُ النجاسة في لبنھا
  .)٢(إن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالھا ف. فإذا زال ذلك عادت طاھرة

وَابْتَلُوا الْیَتَامَى :على الصغیرة بقولھ تعالى: الصِّغَر علة للولایة المالیة -
، )٣(حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْھُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْھِمْ أَمْوَالَھُمْ

ة، وإذا زال الصغر بأن بلغ الیتیم رشده فإذا وجِد الصِّغر ثبتت الولای
  .)٤(زالت عنھ الولایة؛ لأن الحكم یدور مع علتھ وجودًا وعدمًا 

  اطب اث

  ل طب ارع  اب  دة

ووال وان ا  

خروج مطلق الكلام ": یعبر عنھ الأصولیون عن ھذه القاعدة بقولھم؛ 
  ، )٥(شریعة وفي كلام العرب وأشعارھاعلى غالب الأحوال كثیر في ال

 حَمْلُھا على أن الغالب على تصرفات النبي الكریم : وتقریر ھذه القاعدة
مقام البلاغ وتشریع الأحكام، فیكون الأصلُ في تفسیر الأوامر والنواھي 

  .الواردة في السنة النبویة الحملَ على ھذا المعنى
النبویة على غیر النبوة؛ وقد رأى بعض الفقھاء حمل بعض التصرفات 

ففسروھا من منطلق مقام الإمامة والسیاسة، مع أن ھذه الحالة في حكم 
النادر الشاذ بالقیاس إلى حال النبوة والتشریع، فاختلفوا ھل یكون بالشرع 
أو بالشرط؛ بالشرع نظرا إلى أن التصرف النبوي فیھ من منصب النبوة، 

  .قسیم التصرفاتوقد عرضنا ذلك في مسألة الخلاف في ت

                                                           

طبعة دار النھضة العربیة .٣٨لمحمد مصطفى شلبي ص/ تعلیل الأحكام الدكتور: ینظر) ١(
 .م١٩٨١

عبدالرحمن بن محمد قاسم،  ؛ تحقیق ٢١/٥٠٣مجموع الفتاوى لابن تیمیة : ینظر) ٢(
  .م١٩٩٥ سنة - المدینة النبویة-الناشر مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف

 .سورة النساء ٦جزء الآیة ) ٣(
الحكم یدور مع علتھ وجودا وعدما : ، وبحث٤/٨٠إعلام الموقعین لابن القیم .:ینظر) ٤(

  .٢٩/٣١٧للدكتور عبداالله ھاشم 
كلام االله تعالى إذا : "؛ وقال أیضا في معناھا١/٣٧٨لابن العربي أحكام القرآن  :ینظر) ٥(

؛ وفي فتاوى الرملي "ورد ھل یحمل على العموم المطلق، أو الغالب من المتناول فیھ
٢/١٩. 
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لقاع يتف على ه   :  

 .        تخمیس السلب، أو ھو بالشرط؛ أم بالشرع -

 .واستحقاق سلب المقتول -

 .          الموات، والعامر، والمعادناقطاعاتھ  -

 .التنفیل من الغنائم -
  . وسیأتي تفصیل ھذه الفروع في الجزء التطبیقي للبحث

راب اطا   

 ار وط م  رف ا دة

لقاع ي  على ھذه ) ھـ٢٠٤ت  (-رحمھ االله– نص الإمام الشافعي:تق

، وعبر )١("منزلة الإمام من الرعیة منزلة الولي من الیتیم: "القاعدة فقال
الإمام ناظر للإسلام : "بقولھ) ھـ٢٢٤ت  (-رحمھ االله–عنھا أبو عبید 

  .)٢("وأھلھ
فقد ،  بصیغة أكثر اتساعا للفروع الفقھیة-مھ االلهرح–وقد صاغھا السبكي 

  .)٣("كل متصرف عن الغیر فعلیھ أن یتصرف بالمصلحة"أوردھا بعنوان 
أن تصرف الإمام الأعظم، وكل من ولي شیئا من أمور المسلمین : ومعناھا

كرؤساء الدول، والمحافظین، والوزراء، وأعضاء المحلیات، وأعضاء 
شعب وغیرھم لا ینفذ شرعا إلا إذا قصد بھ المجالس النیابیة عن ال

  . )٤(المصلحة، فإذا انتفت المصلحة عنھ لم ینفذ شرعا

لقاع   :ليل 

ألا كلكم « :  أنھ قال--استدلوا لھذه القاعدة بما رواه ابن عمر عن النبي 
راع وكلكم مسئول عن رعیتھ فالأمیر الذي على الناس راع وھو مسئول عن 

  .)٥(»رعیتھ
بعث عمر بن :  في الخراج عن أبي مجلز قال-رحمھ االله–أبو یوسف وأخرج 

 على الصلاة والحرب، وبعث عبد االله بن  عمار بن یاسر الخطاب 
 على القضاء وبیت المال، وبعث عثمان بن حنیف على مساحة مسعود 

                                                           

  .١٢١:  الأشباه والنظائر للسیوطي ص.:ینظر) ١(
  .٢٥١:  الأموال للقاسم بن سلام ص:ینظر) ٢(
  .١/٣١٠لسبكي الأشباه والنظائر ل :ینظر) ٣(
، والقواعد الفقھیة للدكتور عبدالعزیز ١٢١الأشباه والنظائر للسیوطي ص : ینظر) ٤(

  .، طبعة دار الحدیث بالقاھرة٢٦٠عزام ص 
، عن عن عبداالله بن عمر، باب ٦/٧جزء من حدیث أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ ) ٥(

  .٤٨٢٨: فضیلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر حدیث رقم
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 لعمار بن یاسر، )١(شطرھا وبطنھا-الأرضین، وجعل بینھم شاة كل یوم 
إني :  وقال- بن مسعود، والربع الآخر لعثمان بن حنیفوربعھا لعبد االله

أنزلت نفسي وإیاكم من ھذا المال بمنزلة والي الیتیم فإن االله تبارك وتعالى 
 واالله )٢(وَمَنْ كَانَ غَنِیا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِیرًا فَلْیَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ: قال

  .)٣"(ي كل یوم إلا استسرع خرابھاما أرى أرضا یؤخذ منھا شاة ف

لبح ض  لقاع بم   :ب 

 من سنتھ القولیة والفعلیة ما یتعلق بمنصب الإمامة، وھو أن النبي 
تصرف زائد على النبوة والرسالة، وقد كان تصرفھ ھذا مصلحة للأُمة في 
ذلك الوقت، وذلك المكان، وعلى تلك الحال، فیلزم مَن بعده من الأئمة 

زماناً ومكاناً اةُ ذلك على حسب المصلحة التي راعاھا النبي مراع
مشتملا على ، تتضمن حكما شرعیا كلیا، فھذه قاعدة فقھیة) ٤("وحالاً

وتضبط ما لا یحصى من ، جزئیات كثیرة تنطبق على جمیع الأئمة والولاة
  :تصرفاتھم التي نابوا فیھا عن الأمة

لقاع   :يتف على ه 

إنما ،  ونوابھ لأموال الأمة وصرفُھا وتدبیر كافة استعمالاتھاتوزیع الإمام -
وإلا بطلت ، یكون مشروعا حینما یتم وفق مقتضى العدل والمصلحة

 .تصرفاتھم

 تعیین الإمام لمختلف الولاة التشریعیة، والتنفیذیة یجب أن یكون وفق  -
ن فلا یجوز لھ أ، ما یحقق مصلحة تلك السلطة، ومصلحة الموَلَّى علیھم

كما . یعین مسؤولا غیر أمین أو غیر كفءٍ في عمل من الأعمال العامة
 لا یجوز لھ أن یعین أحدا في أمر وھو یجد من ھو أصلح منھ لھ

، إذا تخیر الإمام في أسرى بین قتلھم أو رقھم أو المن علیھم أو فدائھم -
. لكان علیھ أن یفعل ذلك بما فیھ تحقیق مصلحة الإسلام والمسلمین

حبس الأسرى حتى یظھر وجھ المصلحة وما ھو الأصلح في ویمكن 
  .شأنھم

  

                                                           

الأموال للقاسم بن سلام : ، ینظر"شطرھا وسواقطھا لعمار :"في روایة أبى عبید )١(
  .٨٧: ص

  .النساءسورة ٦جزء الآیة ) ٢(
، ٤٦: ص) ھـ١٨٢ت(الخراج لأبي یوسف یعقوب بن إبراھیم الأنصاري  :ینظر) ٣(

  .طھ عبدالرؤوف سعد، وسعد حسن محمد، الناشر المكتبة الأزھریة للتراث: تحقیق
  .٤٩٠ -٣/٤٨٩زاد المعاد في ھدي خیر العباد :ینظر)٤(
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  اطب اس

 دةا ط اوااوت ارن ا قرا   

المحْتفّة بالتصرفات ) اللفظیة، والحالیة(سبر القرائن السیاقیة : الضابط الأول
  .النبویة

 التصرفات النبویة؛ إذ لا یتحدد فالقرائن الحالیة من العوامل الھامة في فھم
معني الكلمة ولا یتضح معناھا إلا وفق الملابسات الحالیة المحیطة بھا؛ یقول 

إن دلالة السیاق إن قامت مقام القرائن القویة المقتضیة لتعیین : "الشوكاني
المراد، كان المخصص ھو ما اشتمل علیھ من ذلك، وإن لم یكن السیاق بھذه 

  .)١("د ھذا المفاد فلیس بمخصصالمنزلة ولا أفا
، ومقصد تمییز المقام الذي صدر عنھ تصرف النبي : الضابط الثاني

رحمھ –یقول الشاطبي  .الشارع منھ، وذلك بدراسة أسباب ورود الحدیث
كثیر من الأحادیث وقعت على أسباب، ولا یحصل فھمھا إلا بمعرفة : "-االله

  .)٢("أسباب ورودھا
 ذلك، أو عة الصحابة للتصرف النبوي، وإقرار النبي مراج: الضابط الثالث

، ویظھر ھذا عدم الحرص على التصرف بالوجھ الذي تصرف بھ النبي 
  . لغطفانمن حدیث موقع الجیش ببدر، والسعدین في صلح النبي 

تأویل التصرف النبوي على أنھ كان مؤقتا، كالنھي عن أكل : الضابط الرابع
تقدم في المغازي عن  : "-رحمھ االله–ل ابن حجر قا: لحوم الحمر الإنسیة

ابن عباس أنھ توقف في النھي عن الحمر ھل كان لمعنى خاص، أو للتأبید، 
 من أجل لا أدري أنھى عنھ رسول االله : "ففیھ عن الشعبي عنھ أنھ قال

؛ "أنھ كان حمولة الناس فكره أن تذھب حمولتھم، أو حرمھا ألبتة یوم خیبر
  .)٣("صح من الخبر الذي جاء عنھ بالجزم بالعلة المذكورةوھذا التردد أ

والحكمة في : " روایة ابن عمر بالجمع فقال-رحمھ االله– بل علل ابن حجر 
جمع علي بین النھي عن الحمر والمتعة أن بن عباس كان یرخص في 

  .)٤("الأمرین معا
تصرف الصحابة بتصرف غیر التصرف النبوي مراعاة : الضابط الخامس 
لأحوال الطارئة، كمسألة ضوال الإبل، وتقسیم أرض العنوة ووقفھا، قال أبو ل

 اتبعَ آیَةً من - -، ولكنھ - - بَرَّادٍ لفعل النبي--ولیس فِعْلُ عمر : "عبید
كلاھما -كتاب االله تبارك وتعالى فَعَمِلَ بھا، واتبع عمرُ آیَةً أخرى فعمل بھا، 

                                                           

 .٣٩٣إرشاد الفحول للشوكاني : ینظر) ١(
  .٤/١٥٥ الموافقات :ینظر) ٢(
  .٩/٦٥٥فتح الباري لابن حجر : ینظر) ٣(
  .٩/١٧٠نفس المرجع : ینظر) ٤(
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 وھما آیتان محكمتان فیما یَنَالُ -حسب المصلحة وتصرفا منھ بالإمامة
  ).١"(المسلمون من أموال المشركین، فیصیر غنیمة أو فیئا

 أو الصحابة في أصول المسألة سبق اجتھاد النبي : الضابط السادس 
  .المبحوثة، وذلك كالحكم في مسألة الحكم في رقاب الأسرى

لك كنھي النبي تعلق التصرف بمبدأ التدرج في التشریع، وذ: الضابط السابع 
 عن الشرب في أوعیة النبیذ لقربھم من شرب المسكر، ثم إباحة الشرب 

  .في تلك الظروف لما تقرر التحریم في نفوسھم
فإن زمن الجاھلیة قد بعد واشتھر التحریم وتقرر في :"یقول المناوي

النفوس فینسخ ما كان قبل ذلك من تحریم الانتباذ في تلك الأوعیة خوفا من 
 مسكرا فلما تقرر الأمر أبیح الانتباذ في كل وعاء بشرط عدم مصیره
  .)٢("الإسكار

تعلق التصرف بالمتغیرات الزمنیة لتقییم المقدرات، أو : الضابط الثامن
  .الأشخاص

فما كان مبنیا منھا على قیمة الأشیاء في زمن التشریع من حقوق مالیة 
لدیة الذي كان مائة بعیر في فإنھا تتغیر بتغییر قیمتھا في السوق مثل مقدار ا

 نوّع فیما تخرج بھ الدیة، وزاد ، فلما كان زمن عمر عھد رسول االله 
  .)٣("في قیمتھا حسب ارتفاع قیمة الإبل

  
  

                                                           

 .٢/١٦٣بدایة المجتھد ونھایة المقتصد . ١٢٧: الأموال للقاسم بن سلام ص:  ینظر) ١(
لعبدالرؤوف بن تاج العارفین المناوي فیض القدیر شرح الجامع الصغیر : رینظ) ٢(
 .م١٩٥٦طبعة المكتبة التجاریة الكبرى مصر، الطبعة الأولى .٥/٥٤
 .٤١تعلیل الأحكام محمد مصطفى شلبي ص : ینظر) ٣(
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  الفصل الثاني

   الدراسة التطبيقية للبحث

بعة مباح   :تشتمل على 

  .الفروع المخرجة في مسائل العبادات : المبحث الأول
  :الفروع المخرجة في مسائل المعاملات: يالمبحث الثان

  .الفروع المخرجة في مسائل التنظیمات السیاسیة: المبحث الثالث
  .الفروع المخرجة في مسائل الموارد المالیة: المبحث الرابع

  المبحث الأول

   فروع المخرجة في مسائل العباداتال

ال   :يشتمل على خمسة م

  اطب اول

 رن إد وم اا  

:  قَالَ--روى الإمام مسلم في صحیحھ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ 
فَلَمَّا كَانَ فِى الْعَامِ . »مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ یُصْبِحَنَّ فِى بَیْتِھِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَیْئًا« 

لاَ إِنَّ ذَاكَ عَامٌ كَانَ «: مَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ فَقَالَالْمُقْبِلِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّھِ نَفْعَلُ كَ
  .)١(»النَّاسُ فِیھِ بِجَھْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ یَفْشُوَ فِیھِمْ

 عن ادخار لحوم اختلف العلماء في النھي الوارد في تصرفھ 
  :الأضاحي على اتجاھین

ت ھذا الاتجاه أن الحدیث ورد مورد التشریع العام، وتح :الاتجاه الأول
  : أربعة أقوال

یجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، لورود الأمر بعد : القول الأول
  .)٢(الحظر، وأنھ یفید الإباحة، وھو قول عامة أھل العلم

أن النھي عن الادخار للتحریم، لكنھ نسخ بأحادیث الباب نسخًا : ووجھھ
مضحي تحریم، ولا مطلقًا، من باب نسخ السنة بالسنة، وأنھ لم یبق لل

  .)٣(كراھة، فیباح الیوم الادخار فوق ثلاثة، والأكل إلى متى شاء

                                                           

كْلِ لُحُومِ   الحدیث أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ، باب بَیَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّھْىِ عَنْ أ١َ 
الأَضَاحِىِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ فِى أَوَّلِ الإِسْلاَمِ وَبَیَانِ نَسْخِھِ وَإِبَاحَتِھِ إِلَى مَتَى شَاءَ، عن سلمة بن 

  .٦/٨١صحیح البخاري : ، ینظر٥٢٢٢الأكوع حدیث رقم 
  .٤٤٩/ ٩المغني لابن قدامة  : ینظر) ٢(
 .٣٤/٢٠في شرح المجتبى  ، وذخیرة العقبى ٢/١١٢البحر المحیط  :ینظر  ٣ 
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أنھ یحرم إمساك لحوم الأضاحي، والأكل منھا بعد ثلاث، وأن : القول الثاني 
 وھو شرع دائم لا )١(ر  وابن عمحكم التحریم باق، وھو قول علي 

ب فقد كذب، وقفا ما ومن ادعى أنھ ند: "فقال: وھو قول ابن حزمنسخ فیھ، 
 - لم یحملوا نھیھ - رضي االله عنھم-لا علم لھ بھ، ویكفیھ أن جمیع الصحابة 

- عن أن یصبح في بیوتھم بعد ثلاث منھا شيء إلا على الفرض، ولم 
والقائلون .... یقدموا على مخالفتھ إلا بعد إذنھ، ولا فرق بین الأمر والنھي،

ونھ علة في المكان الذي ورد فیھ، ولا بالعلل یبطلون ھذا السبب الذي یعد
یقیسون علیھ شیئا أصلا؛ نعم ولا یأخذون بذلك الحكم بعینھ، بل یعصونھ 
ویجیزونھ ادخار لحوم الأضاحي ما شاء المرء من الدھور، وإن دفّت 

 في نھیھ إذا دفّت دافّة أن الدّواف، أفلا یستحي من یُبطل قولَ رسول االله 
  .)٢(ر من ثلاث، ویستجیز خلافھ في ذلك یدخر لحوم الأضاحي أكث

 ولكن لا یعود الحكم لو أن النھي لم ینسخ، وأنھ كان لعلة، : القول الثالث
، -رحمھما االله–عادت، وھذا وجھ لبعض الشافعیة حكاه الرافعي والنووي 

  .)٣(وھو بعید
و أن النھي الأول لم یكن للتحریم؛ وإنما كان للكراھة، ذكره أب: القول الرابع
  .)٤( على سبیل الاحتمال كما حكاه الرافعي -صاحب الإفصاح-علي الطبري 

 في أن النھي مصروف من التحریم للكراھة، والقرینة إذن النبي : ووجھھ
  . الادخار، فصرفت النھي من التحریم للكراھة

 بالإمامة، أن النھي كان تشریعًا خاصًا، وتصرفا منھ  :الاتجاه الثاني
وھو أن النھي لم ینسخ، ولكن كان لعلة، فلما زالت زال، : دوتحتھ قول واح

  .)٥(-رحمھ االله–ولو عادت لعاد وھو قول الشافعي 
: ما نصھ": باب العلل في الحدیث"في آخر : -رحمھ االله–فقد نص الشافعي 

فإذا دفت الدافة، ثبت النھي عن إمساك لحوم الضحایا بعد ثلاث، وإن لم تدف 
  .)٦( بالأكل، والتزود، والادخار، والصدقة دافة، فالرخصة ثابتة

 في  أنَّ نھي النبي -رضي االله عنھم-أنھ لما ظنّ بعض الصحابة : ووجھھ
 عامٍ سابق، عن ادّخار لحوم الأضاحي كان حكماً عاماً دائماً، فبیّن النبيّ 

                                                           

 .٤٨٥/ ٩مشكاة المصابیح مع شرحھ مرعاة المفاتیح : ینظر) ١(
  .٨/٩٠الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  :ینظر) ٢(
  .٨/٤١٨المجموع شرح المھذب  :ینظر) ٣(
  .٥/١٩٨طرح التثریب في شرح التقریب  :ینظر) ٤(
 طرح التثریب في شرح ، و٩/٤٤المھمات في شرح الروضة والرافعي  :ینظر) ٥(

  .٥/١٩٨التقریب 
  .١/٢٣٦للشافعي  الرسالة :ینظر) ٦(
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أنَّھ إنّما نھى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث في ذلك العام إنما كان 
  .)١("لدافةلعلة ا

أن النھي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث : "-رحمھ االله– قال ابن حجر 
  . )٢("نسخ، وأن سبب النھي كان خاصا بذلك العام للعلة 

ألا ترى أنھم لو اعتقدوا بقاء العموم على : -رحمھ االله–وقال الزرقاني 
الھم على أصالتھ لما سألوا، ولو اعتقدوا الخصوص أیضا لما سألوا، فدل سؤ

  .)٣("أنھ ذو شأنین وھذا اختیار الجویني

جح ل  والذي یبدو راجحا حسب ما یستفاد من تأصیل البحث أن :ل 

 الحكم، النھي لم ینسخ، وكان لعلة، فلما زالت زال، ولو عادت العلة لعاد
 بالإمامة لسدِّ خلة  تشریع خاص ، وتصرف منھ وأنھ تصرفھ 

  .المحتاجین

لأمما يستفا م لي  لف في تص   :  

، بل )كالأضاحي، وغیرھا(یجوز لولي الأمر أن یتصرف لسد خلات المجتمع 
أنَّ للحاكم أن یأمر وینھى في مثل ھذا، ویكون أمره واجب : یؤخذ منھ 

 حین أخبروه عمّا نابَھم الطاعة، لا یسع أحداً مخالفتھ، وآیة ذلك أنَّ النبي 
، فلمّا أخبروه عن نھیھ أبَان )) وما ذاك ؟: (( من المشقّة في ھذا سألھم 

لھم عن علتھ وسببھ، فلو كان ھذا تشریعاً عامّاً لَذَكَر لھم أنَّھ كان ثمّ نُسِخَ ، 
أمَّا وقد أبان لھم عن العلّة في النھي، فإنَّھ قَصَدَ إلى تعلیمھم أنَّ مثلَ ھذا 

  .)٤(ا واجبة یدور مع المصلحة التي یراھا الإمام، وأنَّ طاعتھ فیھ
الصحیح أن النھي كان مخصوصا بحالة الضیق، : -رحمھ االله–قال الإسنوي

والصحیح أیضا أنھ إذا حدث ذلك في زماننا أن یعود المنع، على خلاف ما 
  .)٥(رجحھ الرافعي

ل ل على    :يمك  يست

، وكان أھل البوادي قد --كان عام حصر عثمان  ":--بفعل علي 
 إلى المدینة، ودفت دافة وأصابھم جھد، فأمر عليٌّ بمثل ما أمر ألجأتھم الفتنة

  .)٦(" حین جھد الناس ودفت الدافة - -رسول االله 

                                                           

 أن قوم قدموا المدینة في ذلك الوقت مساكین أراد رسول االله : ومعنى الدافة)  ١(
   ٥/٢٣٢الاستذكار لابن عبدالبر  . یحسن إلیھم أھل المدینة وأن یتصدقوا علیھم

 .٩/٥٥٣فتح الباري لابن حجر   :ینظر)  ٢(
   ٣/١١٤، وشرح الزرقاني على الموطأ  ٦/٥١المحلى بالآثار  :ینظر)  ٣(
 .١٢٢ ص ٦٧٢تحقیق الرسالة للشافعي للأستاذ أحمد شاكر، تحقیق الفقرة  :ینظر) ٤(
، وطرح التثریب في شرح التقریب ٩/٤٤المھمات في شرح الروضة والرافعي : ینظر) ٥(
٥/١٩٨.  
   ٣٤/٢٠جتبى  ذخیرة العقبى في شرح الم :ینظر  ٦ 
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 فدل ھذا القول أن النھى من رسول االله للعارض :-رحمھ االله–قال ابن بطال
 ما كان حظر المذكور، فلما ارتفع ذلك العارض أباح لھم رسول االله 

ل على في زمن عثمان، وأمر بھ الناس بعد علمھ بإباحة علیھم، فكذلك ما فع
رسول االله ما قد نھاھم عنھ إنما كان لضیق بدا فیھ مثلما كان في زمن 

  . )١("رسول االله فى الوقت الذي نھاھم عن لحوم الأضاحي

ب اطا  

ن أ ةزراج ا را  

-أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّھِ : دُبٍ قَالَأخرج أبو داود في سننھ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْ
-ِ٢ ( كَانَ یَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَیْع(.  

الحدیث یدل على وجوب الزكاة في أموال : " قال الرافعي:وجھ الدلالة
عروض التي أجمع أھل العلم على أن في ال: ، وقال ابن المنذر)٣("التجارة

  .)٤(یراد بھا التجارة الزكاة، إذا حال علیھا الحول
 بإخراج اختلف من قال بوجوب الزكاة في عروض التجارة، في أمر النبي 

  :زكاتھا نقودا أو أعیانا، من جنسھا أو غیر جنسھا على قولین

ل لأ ل  إخراج الزكاة من جنس العروض، ولا یجزئ أن تخرج من  :لق

ھو قول الحنابلة، والظاھر عند المالكیة، وقول الشافعي في غیر أجناسھا، و
  )٥(الجدید، وما علیھ الفتوى

 بأن النصاب في زكاة العروض معتبر بالقیمة، فكانت الزكاة :واستدلوا 
بالقیمة، كما أن البقر لما كان نصابھا معتبرا بأعیانھا، وجبت الزكاة من 

  .أعیانھا، وكذا سائر الأموال غیر التجارة

لثاني ل  یتخیر المالك بین الإخراج من المزكَّى، أو من القیمة فیجزئ  :لق

  .إخراج عرض بقیمة ما وجب علیھ من زكاة العروض
 وكذلك زكاة غیرھا من الأموال حتى النقدین، والماشیة، ولو :قال الحنفیة 

  .)٦(كانت للسوم لا للتجارة وھو قول الحنفیة، وقول ثان للشافعیة

                                                           

   ٦/٣٢شرح صحیح البخارى لابن بطال   :ینظر  ١ 
وفي : ٣/٦٩، قال الھیثمي في المجمع )١٥٦٢(الحدیث أخرجھ أبو داود  :ینظر) ٢(

  .إسناده ضعف
  .٢/١٥٢شرح مسند الشافعي ینظر ) ٣(
  .٣/٥٨ المغني لابن قدامة :ینظر) ٤(
، والمغني لابن ٦/٦٨ذب  ، والمجموع شرح المھ٢/٣٥٨ مواھب الجلیل :ینظر) ٥(

  .٣/٥٩قدامة 
  . ط الأمیریة١/٥٢٧ شرح فتح القدیر على الھدایة:ینظر) ٦(
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 في الزكاة الواجبة نفسھا أنھ أخذ مكانھا ما روي عن معاذ   ب:استدلوا
ایتوني بخمیس، أو لبیس آخذه منكم مكان الصدقة، : "العروض، وذلك قولھ

  .)١("فإنھ أھون علیكم، وأنفع للمھاجرین بالمدینة
–وقال القاضي عیاض . كأن معاذًا عنى الصفیق من الثیاب" :وجھ الدلالة

خمیصة لكن ذكره على إرادة : اد ثوب خمیص، أي قد یكون المر-رحمھ االله
أي ملبوس، فعیل بمعنى مفعول، وقولھ في الصدقة یرد : وقولھ لبیس. الثوب

  .)٢("قول من قال إن ذلك كان في الخراج
  :ونقول

 قد أخذت فیھا حقوق من غیر المال -الزكاة، والخراج–إن كل ھذه الأشیاء "
 ذلك إلى إسقاط الزكاة؛ لأنھ حقٌ الذي وجبت فیھ تلك الحقوق، فلم یدعھم

لازمٌ لا یزیلھ شيء، ولكنھم فدوا ذلك المال بغیره؛ إذ كان أیسر على من 
یؤخذ منھ، فكذلك أموال التجارة، إنما كان الأصل فیھا أن تؤخذ الزكاة منھا 
أنفسھا، فكان في ذلك علیھم ضرر من القطع والتبعیض، فلذلك ترخصوا في 

  .)٣("القیمة
والذي یبدو راجحا حسب ما یستفاد من تأصیل البحث قول : راجحالرأي ال

أصحاب المذھب الثاني، القائل بجواز إخراج زكاة عروض التجارة من 
  .جنسھا، أو من غیر جنسھا، وكذلك زكاة غیرھا من الأموال حتى النقدین

  :ما یستفاد من الفرع في تصرف ولي الأمر
أنفع للفقیر، إخراج زكاة عروض للإمام أن یتخیر بحسب المصلحة وما ھو 

التجارة من جنسھا، أو من غیر جنسھا، وكذلك زكاة غیرھا من الأموال حتى 
  .النقدین

أنا قد : "قاعدة في المسألة تقریرھا: -رحمھ االله–وقد خرّج القاسم بن سلام 
 وأصحابھ، أنّھ قد یجب الحق في المال، ثم وجدنا السنّة عن رسول االله 

، وأنّ في )٤("یره مما یكون إعطاؤه أیسر على معطِیھ من الأصلیُحَوّل إلى غ
  .ھذا تصرّفٌ من الإمام، أو من أقامھ الإمام مراعاة للمصلحة

لو أن رجلا وجبت علیھ زكاة في تجارة، فقوم عروضھ، : ثم فرّع علیھا فقال
فبلغت زكاتھ قیمة ثور تام، أو دابة، فأخرجھ بعینھ، فجعلھ زكاة مالھ، كان 

                                                           

، والروایة أخرجھا أبو عبید بسنده عن "بخمیص"في غیر روایة أبي عبید : ینظر) ١(
  .١١٩٩، باب الصدقة في التجارات والدیون، حدیث رقم ٥٢٢معاذ  ص 

  .٣/٣١٢ فتح الباري لابن حجر :ینظر) ٢(
 .٥٢٢الأموال لأبي عبید القاسم بن سلام ص : ینظر) ٣(
الحدیث أخرجھ الإمام أبو داود في سننھ، باب زكاة السائمة، وأخرجھ الإمام  :ینظر) ٤(

ھذا حدیث : وقال الترمذي. ٦٢٣الترمذي في سننھ في الزكاة باب صدقة البقر حدیث رقم 
  .حسن
  .٣/١١ ، وسنن الترمذي٢/٢٣٦سنن أبي داود : ینظر
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نا محسنا مؤدیا للزكاة، وإن كان أخف علیھ أن یجعل ذلك قیمة من عند
  .)١(الذھب والورق، كان ذلك لھ

  اطب اث

ر ل إة از  وار ادض ا ن لا   

 الَّتِى كَتَبَ --أخرج البیھقي في السنن الكبرى في نُسْخَةِ كِتَابِ رَسُولِ اللَّھِ 
الْإِبِلَ لَیْسَ فِیھَا شَيْءٌ «: بل، وكانت عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّفِى زكاة الإ

حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِیھَا شَاةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا، فَإِذَا زَادَتْ 
ةَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِیھَا ثَلَاثُ وَاحِدَةً فَفِیھَا شَاتَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَ

شِیَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِیھَا أَرْبَعُ شِیَاهٍ، إِلَى أَنْ 
 لَمْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِینَ، فَإِذَا صَارَتْ خَمْسًا وَعِشْرِینَ فَفِیھَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ

تُوجَدْ فِي الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِینَ، فَإِذَا 
زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِینَ وَاحِدَةً فَفِیھَا بِنْتُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا 

سٍ وَأَرْبَعِینَ وَاحِدَةً فَفِیھَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى وَأَرْبَعِینَ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْ
أَنْ تَبْلُغَ سِتِّینَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِیھَا جَذَعَةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِینَ، 

عِینَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِیھَا ابْنَتَا لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْ
  .)٢(فَفِیھَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِینَ وَمِائَةً

 في زكاة الإبل، وكتاب فقد تواترت الآثار من أمر رسول االله : وجھ الدلالة
 من ، وما أفتى بھ التابعون بعد ذلك مقول واحد في زكاة الإبل،سیدنا عمر 

  .)٣("لدن خمس ذود إلى عشرین ومائة، فلم یختلفوا في شيء من أسنانھا

ل م   ، ختلا نه لا  لصحابة بغي ه مع  ق ثب عمل   :  

 فِي ومنھ ما أخرجھ أبو عبید بسنده إلى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّیقِ، عَنِ النَّبِيِّ 
تُھُ جَذَعَةً، وَلَیْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ فَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَ: "فَرَائِضِ الْإِبِلِ قَالَ

حِقَّةٌ، فَإِنَّھَا تُقْبَلُ مِنْھُ، وَیَجْعَلُ مَعَھَا شَاتَیْنِ إِنِ اسْتَیْسَرَتَا لَھُ، أَوْ عِشْرِینَ 
ا تُقْبَلُ مِنْھُ، دِرْھَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُھُ حِقَّةً، وَلَیْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ، فَإِنَّھَ

وَیُعْطِیھِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِینَ دِرْھَمًا أَوْ شَاتَیْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُھُ حِقَّةً، وَلَیْسَتْ 
عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِنَّھَا تُقْبَلُ مِنْھُ، وَیَجْعَلُ مَعَھَا شَاتَیْنِ إِنِ اسْتَیْسَرَتَا 

، وَلَیْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةً ، رِینَ دِرْھَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُھُ حِقَّةً لَھُ، أَوْ عِشْ
فَإِنَّھَا تُقْبَلُ مِنْھُ وَیُعْطِیھِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِینَ دِرْھَمًا أَوْ شَاتَیْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُھُ 

                                                           

  .٥٢٥: الأموال للقاسم بن سلام ص :ینظر) ١(
، باب إِبَانَةِ قَوْلِھِ وَفِى ٤/٩٠ الحدیث أخرجھ البیھقي بسنده في السنن الكبري :ینظر) ٢(

  .٧٥١٠كُلِّ أَرْبَعِینَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِى كُلِّ خَمْسِینَ حِقَّةٌ حدیث رقم 
، ١/٤٩٤الھدایة بھامش فتح القدیر ، ٤٥١:  الأموال للقاسم بن سلام ص:ینظر) ٣(

  . ط الأمیریة١/٤٩٧شرح فتح القدیر والعنایة على الھدایة 
 ط دار ٢/١١٩، شرح الزرقاني على مختصر خلیل ٣/١٦٦روضة الطالبین للنووي 

  .الفكر
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فَإِنَّھَا تُقْبَلُ مِنْھُ وَیُجْعَلُ مَعَھَا شَاتَیْنِ إِنِ ، ونٍ حِقَّةً وَلَیْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لبُ
اسْتَیْسَرَتَا لَھُ أَوْ عِشْرِینَ دِرْھَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُھُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَیْسَتْ عِنْدَهُ 

رْھَمًا أَوْ شَاتَیْنِ وَمَنْ فَإِنَّھَا تُقْبَلُ مِنْھُ وَیُعْطِیھِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِینَ دِ، إِلَّا حِقَّةً 
بَلَغَتْ صَدَقَتُھُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَیْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّھَا تُقْبَلُ مِنْھُ، 
وَیَجْعَلُ مَعَھَا شَاتَیْنِ إِنِ اسْتَیْسَرَتَا لَھُ، أَوْ عِشْرِینَ دِرْھَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُھُ 

 مَخَاضٍ وَلَیْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنَّھُ یُقْبَلُ مِنْھُ، وَلَیْسَ مَعَھُ ابْنَةَ
  .)١("شَيْءٌ

فالزكاة في الأثر على أن الأسنان یؤخذ بعضھا مكان بعض،  ":وجھ الدلالة
؛ لأن إذا لم توجد السِّن التي تجب، على ما روي عن علي بن أبي طالب 

فھذا ما جاء في . یسیرا على الذین تؤخذ منھم، ووفاء للذین تؤخذ لھمفیھ ت
فرائض الإبل إذا كانت كلھا مسان، أو خالطتھا صغارھا من الخیران 

  . )٢("والسقاب
 أنھ قد احتبس  في خالد بن الولید  بحدیث النبي :ویستدل على ھذا

  .)٣("أدراعھ وأعبده في سبیل االله
 قبِل الدروع والأعبد عوضًا من الزكاة؛ وھذا  أن النبي :وجھ الدلالة

 بالإمامة مراعاةً لحال المزكِّي؛ لأن العبید والدروع لا زكاة تصرف منھ 
فیھا، فقد عُلم أنھ إنما أخذھا مكان صدقة المواشي، أو غیرھا، إذا كان ذلك 

  .)٤"(أرفق بالمأخوذ منھ، وأصلح للمأخوذ لھ
ا حسب ما یستفاد من تأصیل البحث ھو أن   والذي یبدو راجح:الرأي الراجح
 من بعض التقدیرات للأیسر كان بصفة الإمامة والریاسة --انتقال النبي 

، على الأمة حینئذ، وصفة الإمامة تقتضى ما ھو الأنفع للأمة --التي لھ 
في الوقت والمكان والحال المعیَّن، وقد تأمر بغیره لتغیر الزمان، أو المكان، 

أو تغیرھا كلھا بخلاف ما یجيء بصفة النبوة فھو یأخذ صورة أو الحال، 
  .التشریع الملزم لجمیع الأمة في جمیع الأزمنة والأمكنة

لأم لي  لف في تص    :ما يستفا م 

یستفاد من ھذا الفرع أن للإمام أن یتدخل في تحدید الفرق بین كل السنون 
 لا یثبت على قیمة واحدة المزكاة، للعلم أن الفرق في مثل ھذه الأحوال

 فإن تقویم أجناس -لا تظل ثابتة-جامدة، لأن النسبة بین الإبل والشیاه 
الحیوانات لا تثبت، فقد تغلو قیمة الشیاه، أو تنخفض القوة الشرائیة 

                                                           

، باب فرض كیف الصدقة حدیث رقم ٤/٩٠الحدیث أخرجھ البیھقي في السنن الكبري ) ١(
٧٤٩٧  

  .٤٥٨: ال للقاسم بن سلام ص الأمو:ینظر) ٢(
، باب تعجیل الصدقة وإخراجھا ٧٠٥أخرجھ أبو عبید في كتابھ الأموال ص : الحدیث) ٣(

  .١٨٩٨قبل أوانھا، حدیث رقم 
  .٧٠٧:  الأموال للقاسم بن سلام ص:ینظر) ٤(
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 حین --للأموال، أو یحدث العكس، كما ھو معلوم ومشاھد الآن؛ فالنبي 
باعتباره إمامًا، حسب سعر الوقت فلا مانع قدَّر الشاة بعشرین درھمًا، قدَّرھا 

  .من تقدیر الفرق بغیر ذلك، تبعًا لاختلاف القیم والأسعار

راب اطا  

ن ا ةزق ار  م صو ،ف ا  

اختلف الفقھاء في تعمیم الزكاة على الأصناف الثمانیة أم یكون بعضھم أحظ 
  :بھا من بعض؟ على قولین

 یجب تعمیم الأصناف، وإعطاء كل صنف منھم الثمن من :قول الأولال
  .)١(الزكاة، وھو قول الشافعیة

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْھَا : بقولھ تعالى:استدلوا
  .)٢(بِیلِ اللَّھِ وَابْنِ السَّبِیلِوَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُھُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَ

 أن مصارفَ الزكاة محصورةٌ في ثمانیة أصناف، والأصناف :وجھ الدلالة
التي صدرت بھا الآیة أداة " إنما"الثمانیة منصوص علیھا في الآیة، وكلمة 

حصر، فلا یجوز صرف الزكاة لأحد، أو في وجھ غیر داخل في ھذه 
  .الأصناف
 أضاف الزكاة إلیھم فاللام للتملیك، وأشرك بینھم بواو -تعالى –وأن االله 

ھذا : "التشریك، فدلّ على أنھا مملوكة لھم مشتركة بینھم، فلو قال رب المال
قسّمت بینھم ووجبت التسویة، فكذا ھذا، ولو " المال لزید وعمرو، وبكر

  .)٣(أوصى لھم وجب التعمیم والتسویة 
صناف، وإن كانت حاجة بعضھم أشد، ولا تجب  تجب التسویة بین الأ:وقالوا

التسویة بین أفراد كل صنف إن قسّم المالك، بل یجوز تفضیل بعضھم على 
بعض، أما إن قسّم الإمام فیحرم علیھ التفضیل مع تساوي الحاجات، فإن فقد 

  .)٤(بعض الأصناف أعطى سھمھ للأصناف الباقیة 
إلى ) فیة، والمالكیة، والحنابلةالحن( ذھب جمھور العلماء من :القول الثاني

أنھ لا یجب تعمیم الزكاة على الأصناف، سواء كان الذي یؤدیھا إلیھا ربّ 
المال، أو الساعي، أو الإمام، وسواء كان المال كثیرا أو قلیلا، بل یجوز أن 

                                                           

  . ط دار الفكر١٨٦ـ ٦/١٨٥ المجموع شرح المھذب :ینظر) ١(
  .٦٠: سورة التوبة) ٢(
أن كلمة إنما تفید الحصر، على ما تقرر في الأصول، ومعنى الحصر : " دقیق قال ابن)٣(

فتارة : إذا ثبت أنھا للحصر: الثالث. إثبات الحكم في المذكور، ونفیھ عما عداه: فیھا
ویفھم ذلك بالقرائن والسیاق، . تقتضي الحصر المطلق، وتارة تقتضي حصرا مخصوصا

إن دل السیاق والمقصود من الكلام على الحصر في فاعتبرھا، ف" إنما " فإذا وردت لفظة 
فاحمل الحصر على : وإن لم یكن في شيء مخصوص. فقل بھ: شيء مخصوص

  .١/٦١ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام :ینظر". الإطلاق
  ٣/٢٠١ حاشیتا قلیوبي وعمیرة على شرح المحلى :ینظر) ٤(
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تعطى لصنف واحد أو أكثر، ویجوز أن تعطى لشخص واحد إن لم تزد عن 
  .)١(كفایتھ 

إن كانت الزكاة قلیلة جاز صرفھا إلى صنف :  القائل بالتفصیل:القول الثالث
واحد، وإلا وجب استیعاب الأصناف؛ وھو قول النخعي، وأبو ثور،  وأبو 

  .عبید
إن أخرجھا الإمام وجب استیعاب الأصناف، وإن أخرجھا : قال أبو عبید

  .)٢(المالك جاز أن یجعلھا في صنف واحد 
 مصارف الزكاة إذا جعلت مجزأة، أن تلزمھ وأن الإمام إن كان قائما على

حقوق الأصناف كلھا، ویمكّنھ من ذلك كثرة الأعوان على تفریقھا، وھو 
الوجھ لمن قدر علیھ وأطاقھ، وتكثر عنده زكاة المسلمین، فأما من لیس 
عنده منھا إلا ما یلزمھ لخاصة مالھ، فإنھ إذا وضعھا في بعضھم دون بعض 

  .)٣(" كان مجزئًا عنھ

لثال لثاني  ه  لم ل    : ست

تُؤْخَذُ : " عن النبي:  في صحیحھ-رحمھ االله–بما أخرجھ الإمام البخاري 
  .)٤("مِنْ أَغْنِیَائِھِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِھِمْ

 في الحدیث غیر صنف واحد، ثم أتاه مال بعد لم یذكر النبي :وجھ الدلالة
 وھم المؤلفة قلوبھم، كالأقرع بن ھذا، فجعلھ في صنف ثان سوى الفقراء،

حابس، وعیینة بن حصن، وعلقمة بن علاثة، وزید الخیل، فقسم فیھم 
 من أموال أھل الیمن، ثم أتاه مال آخر، الذھبة التي بعث بھا إلیھ عليّ 

 لقبیصة بن المخارق فجعلھ في صنف ثالث، وھم الغارمون، من ذلك قولھ 
أقم حتى تأتینا الصدقة، حین قال : " قال لھفي الحمّالة التي تحمل بھا، حین

 قد ، فأراه "فإما أن نعینك علیھا، وإما أن نحملھا عنك : "لھ النبي 
  .)٥("جعل بعض الأصناف أسعد بھا من بعض

 بالإمامة دار حول المصلحة في تخصیص مال الزكاة في فھذا تصرف منھ 
 صنف، مراعاة بعض الأصناف، أو جعل بعض الأصناف أحظ بالزكاة دون

  .للمصلحة
 والذي یبدو راجحا حسب ما یستفاد من تأصیل البحث ھو :والرأي الراجح

  .الرأي الثالث القائل بالتفصیل؛ لأنھ أعمل القولین، وجمع بین الأدلة

                                                           

 والشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي ،٢/١٨، وفتح القدیر ٦٧٠، ٢/٦٨٨المغني : ینظر) ١(
١/٤٩٨.  
  .٦٩٢ ص١٨٥١، الأموال لأبي عبید حدیث ٦/٤٤٠ و٦٦٩، ٢/٦٦٨المغني : ینظر) ٢(
  .٦٩٢: الأموال للقاسم بن سلام  ص: ینظر  ٣ 
وجوب الزكاة، حدیث رقم : ، باب٥٠٥/ ٢الحدیث أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ) ٤(

١٣٣١ . 
  .٦٩٣: المرجع السابق ص: ینظر) ٥(
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  :ما یستفاد من الفرع في تصرف ولي الأمر
 أن الإمام مخیر في الزكاة أن یفرقھا في الأصناف جمیعا، وأن یخص بھا 
بعض الأصناف دون بعض إذا كان ذلك على وجھ الاجتھاد والمصلحة، 
ومجانبة الھوى، والمیل عن الحق، وكذلك من سوى الإمام من المزكین، بل 

  .)١(ھو لغیره أوسع
 وھذا ما یرد بھ على من ادّعى تعطیل سھم المؤلفة قلوبھم من فریضة 

لسنة، وأن عدم إعطاء الزكاة، بأنھ لا یسمى تعطیل لمحكمٍ ثابتٍ بالقرآن وا
؛ تعلیلھ أن محل الحكم غیر موجود، كمقطوع الید )كالمؤلفة قلوبھم(صنف 

ھل سقوط غسل الید عنھ یعنى سقوط فرض الغسل من الوضوء، بل لانتفاء 
  .محل الحكم

  اطب اس

  ازة أو ر ن وت وول 

قتها،   كا قبل  ل لفقها في تعجيل  لى ختل  قتها  ها ع  تأخي

هبي   :م

ل لأ ل  لا یجوز للمزكي تعجیل الزكاة قبل الوجوب، بأن یخرج الزكاة  :لق

من غیرھا قبل الحصاد لم یصح ولم تجزئ عنھ، وھو قول المالكیة 
  .)٢(والحنابلة
 .)٣(بأنھا عبادة موقوتة بالحول كالصلاة : واستدلوا

لاله ست   :يمك  يجا ع 

كیف یجوز أن یكون للزكاة : لفرق بین الصلاة والزكاة، بأن یقال بإثبات ا
یوما معلوما یشترك فیھ الناس، كالصلاة التي وجوبھا على الناس معا في 

 أنھ وقت للزكاة  وقت  للصلاة وقتا ولم یأت عنھ میقات واحد، لكنھ 
یوما من الزمان معلوما، إنما أوجبھا في كل عام مرة، وذلك أن الناس 

تلف علیھم استفادة المال، فیفید الرجل نصاب المال في ھذا الشھر، تخ
ویملكھ الآخر في شھر غیره، ویكون للثالث في الشھر الذي بعدھما، ثم 
شھور السَّنَةِ كلّھا، وإنما تجب على كل واحد منھم الزكاة في مثل ھذا الشھر 

یھم؛ لاختلاف الذي استفاده فیھ من قبل، فاختلفت أوقاتھم في محل الزكاة عل
  .)٤(أصل الملك 

                                                           

  .، بتصرف٦٩٣: الأموال للقاسم بن سلام ص: ینظر) ١(
، وبدایة المجتھد ٤٣١، و٥٠٢، ١/٥٠١الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي  :ینظر) ٢(
١/٢٦٦.  
  .٤٣١، و٥٠٢، ١/٥٠١المرجع السابق  :ینظر) ٣(
  . بتصرف كبیر٧٠٥: الأموال للقاسم بن سلام ص: ینظر) ٤(
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لثاني ل  یجوز للمزكي تعجیل إخراج زكاة مالھ قبل میعاد وجوبھا لما  :لق

أراد من السنین بدون قید؛ وھو مذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة، 
إن كان : والشافعیة، والحنابلة، مع شروط اشترطوھا، وتوسع الحنفیة فقالوا

كاة نصب كثیرة لأن اللاحق تابع للحاصل مالكا لنصاب واحد جاز أن یعجل ز
)١(.  

 عمر على بعث رسول االله :  بما روي عن الحكم بن عتیبة، قال:واستدلوا
 قد عَجِّلْتُ لرسول االله : الصدقة، فأتى العباس یسألھ صدقة مالھ، فقال

صدق عمي، قد تعجّلْنا «: ، فقالصدقة سنتین، فرفعھ عمر إلى رسول االله 
  .»ینمنھ صدقة سنت

  .)٢(»تَعَجَّل من العباس صدقة سنتین«:  أن النبي  وعن سیدنا علي
 ح���ین قب���ل زك���اة عم���ھ العب���اس ب���ن    فف���ي ت���صرف النب���ي  :وج���ھ الدلال���ة
 ع��امین م��ن الفق��ھ أن��ھ یج��وز تعجی��ل الزك��اة قب��ل حِلِّھ��ا، وك��ذا   عب��دالمطلب 

ف عل�ى   تأخیرھا، وكلا الوجھین جائز، فینبغي ألا یزید التعجی�ل ولا الاست�سلا           
  .حولین، اقتصارًا على ما ورد بھ النص

جح ل   :ل 

والذي یبدو راجحا حسب ما یستفاد من تأصیل البحث ھو إعمال القولین، 
والجمع بین الأدلة، فإخراج الزكاة في وقتھا وترك التعجیل أولى وأفضل؛ 
 ضبطًا للموارد المالیة السنویة للدولة، إلا إذا عرضت للإمام حاجة تقتضي
ذلك، كحاجة بیت المال إلى زیادة في الموارد لجھاد مفروض، أو لكفایة 

 مع --الفقراء، فلھ أن یستسلف أرباب المال أو بعضھم، كما فعل النبي 
  . عمھ العباس، وكل ذلك على وجھ الاجتھاد، وحُسْن النظر من الإمام

قتها كا ع  ل ل حك تأخي    :ك

زمة تصیب الناس، فتجدب لھا بلادھم، فیجوز للإمام تأخیر الزكاة للأ
فیؤخرھا عنھم إلى الخصب، ثم یقضیھا منھم بالاستیفاء في العام المقبل، 

  :ومنھ تصرف النبي 
 بالصدقة، فقال أمر رسول االله : فقد أخرج البخاري عن أبي ھریرة، قال

منع ابن جَمِیلٍ، وخالد بن الولید، والعباس بن عبد المطلب : بعض من یلمز
، فَكَذَّبَ عن اثنین، عن العباس فخطب رسول االله : ن یتصدقوا، قالأ

مَا نَقَمَ ابْنُ جَمِیلٍ إِلَّا : "وخالد، وصدق على ابن جمیل، ثم قال رسول االله 

                                                           

، ٢/٤٤، وشرح المنھاج ٥١٨، ١/٥١٧وفتح القدیر ، ٦٣١، ٢/٦٢٩المغني  :ینظر) ١(
٤٥.  

، باب تعجیل الصدقة وإخراجھا قبل ٧٠٣الحدیثان أخرجھما أبو عبید في الأموال ص ) ٢(
، وأخرج مثلھ البرھان ٨٥٧: وحسن في الإرواء ، ١٨٨٦ -١٨٨٥أوانھا حدیث رقم 

  .١٣/٥٢٣فوري في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 
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 مِنْ فَضْلِھِ وَرَسُولُھُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ فَإِنَّھُمْ أَنَّھُ كَانَ فَقِیرًا فَأَغْنَاهُ اللَّھُ
   )١"(خَالِدًا، إِنَّ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَھُ وَأَعْبُدَهُ فِي سَبِیلِ اللَّھِ یَظْلِمُونَ

  .)٢(" فھي علیھ ومثلھا معھا وأما العباس عم رسول االله : قال

لالة ل  یبین - فأما العباس فصدقتھ علیھ ومثلھا معھا فقول النبي  ":جه 

، ثم جعلھا دینا علیھ یأخذه منھ، فھو في الحدیث لك أنھ قد كان أخرھا عنھ
الأول قد تعجّل زكاتھ منھ، وفي ھذا أنھ أخّرھا عنھ، ولعل الأمرین جمیعا قد 

  .)٣(كانا
وفي الحدیث من الفقھ أن قصة العباس معتبرة في تقدیم الزكاة؛ لأنھ إنما 

ك، وإنما أخبر بذلك عند انصراف الساعي إلیھ، فقد تبین لنا أنھ كان قبل ذل
  .تبعث السعاة مع وجوب الزكاة

ولھ تأخیرھا لانتظار أحوج، أو أصلح، أو قریب، : "قال شمس الدین الرملي
أو جار؛ لأنھ تأخیر لغرض ظاھر، وھو حیازة الفضیلة، وكذلك لیتروى حیث 
تردد في استحقاق الحاضرین، ویضمن إن تلف المال في مدة التأخیر، 

 لغرض نفسھ، فیتقید جوازه بشرط سلامة لحصول الإمكان، وإنما أخرّ
العاقبة، ولو تضرر الحاضر بالجزع حرم التأخیر مطلقًا؛ إذ دفع ضرره 

  .)٤("فرض، فلا یجوز تركھ لحیازة فضیلة
والذي یبدو راجحا حسب ما یستفاد من تأصیل البحث ھو : الرأي الراجح

زنا تعجیل الزكاة القول الثاني الذي یرى تقدیم الزكاة وتأخیرھا، لأنا إذا أج
لحاجة أو مصلحة، فإن تأخیرھا عن وقت إخراجھا الواجب لا یجوز إلا 
لحاجة داعیة، أو مصلحة معتبرة تقتضي ذلك، كالرفق بأرباب الأموال، أو 

  .الجائحة والجدب یصیب الناس، أو یحتاج المجتمع ذلك

لأم لي  لف في تص    :ما يستفا م 

ن الموظفین المسئولین، في جمع الزكاة أن یؤخر وللإمام أو من ینوب عنھ م
أخذھا من أربابھا لمصلحة؛ كأن أصاب الناس قحط نقصت بھ الأموال، 
والثمرات، بشرط أن یكون على وجھ الاجتھاد، وحُسْن النظر من الإمام، 

  .وقصد بذلك الرفق بأرباب الأموال، أو كان المجتمع محتاجًا ذلك

                                                           

ین وھو ما یعده الرجل أعتاده جمع عتد بفتحت:  ومعنى–وعتاده : وقال غیره: ینظر) ١(
والدواب وقیل الخیل خاصة، وحمل البخاري معناه على أنھ جعلھا زكاة مالھ من السلاح 

سبل : ینظر.  وصرفھا في سبیل االله وھو بناء على أنھ یجوز إخراج القیمة عن الزكاة
  .٢/٩٤السلام 

، ٢٣٢٤، باب في تقدیم الزكاة ومنعھا، حدیث رقم ٣/٦٨حیحھ أخرجھ مسلم في ص ) ٢(
، باب تعجیل الصدقة وإخراجھا قبل أوانھا، ٧٠٥وأخرجھ  أبو عبید في كتابھ الأموال ص 

  .١٨٩٨حدیث رقم 
  .٧٠٧: الأموال للقاسم بن سلام ص :ینظر) ٣(
 .٢/١٣٤: نھایة المحتاج :ینظر) ٤(
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أَنَّ عُمَرَ أَخَّرَ الصَّدَقَةَ عَامَ الرَّمَادَةِ، « أَبِي ذُبَابٍ، فقد ذكر أبو عبید عَنِ ابْنِ
، فَاقْسِمْ فِیھِمْ عِقَالَا، )١(اعْقِلْ عَلَیْھِمْ عِقَالَیْنِ: فَلَمَّا أَحْیَا النَّاسُ بَعَثَنِي، فَقَالَ: قَالَ

  .)٢(»وَائْتِنِي بِالْآخَرِ
عامین، وھو یعلم أن في  قد أخذھم بصدقة ألا ترى أن عمر : ووجھ ذلك

مثل ھذه المدة، وأقل منھا ما تكون الحوادث بالماشیة، من الزیادة 
والنقصان، فلم یشترط علیھم أن یحاسبوا بشيء مما تلف؟  وكان ذلك من 

 وحسن سیاستھ ورفقھ بالرعیة، فأخر الزكاة عن الممولین --حكمة عمر 
  .في عام المجاعة

                                                           

  .٣٨٩١/ ٩اة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح مرق: ینظر. صدقة العام : العقال ) ١(
أخرجھ أبو عبید في كتابھ الأموال،  باب فرض صدقة الإبل وما فیھا من السنن : الأثر) ٢(
، بعث السعاة على الصدقة، وأخذ ٦/٧٨، والطحاوي في معرفة السنن والآثار ١/٤٦٤

 .٨٠٦٠الماشیة على میاه أھلھا، حدیث رقم 
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  المبحث الثاني

  جة في مسائل المعاملاتفروع المخر ال

ال بعة م   : يشتمل على 

   اولاطب

 دو ل را  دْ ل أن زرعا و ،  

نَھَى عَنْ « : --أخرج الإمام مسلم في صحیحھ عن ابن عمر أن رسول االله 
  .)١(»عَبَیْعِ الثَّمَرِ حَتَّى یَبْدُوَ صَلاَحُھَا، نَھَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَا

 أي دون أن یذكر قَطْعًا -اختلف الفقھاء في بیع الثمر قبل بدوّ صلاحھ مطلقًا 
  : علي ثلاثة أقوال-ولا تَبْقِیَةً 

لا یجوز بیع الثمار قبل بُدُوِّ الصلاح مطلقا، وإلى بطلان البیع : القول الأول
وابن من مالك، والشافعي، وأحمد : لإطلاق النَّھْيِ فیھ، وھو مذھب الجمھور

  .)٢(رحمھم االله–حزم 
بیع ما لم یَبْدُ صَلَاحُھُ، صحت الْأَخْبَارُ عن : واستدلوا بالحدیث السابق، فقالوا

  .)٣( بالنھي عنھ - -رسول االله 
جواز بیع الثمرة قبل بدو صلاحھا؛ لأن إطلاق العقد یقتضي : القول الثاني

-رحمھ االله– حنیفةفھو كما لو اشترط القطع في العقد وھو قول أبي، القطع 
)٤( .  

 أو لا صحَّ، وإنما -ظھر: أي-ومن باع ثمرة بدا صَلَاحُھَا ":  قال ابن نجیم
  .)٥(صحَّ مطلقا لأنھ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ إما لكونھ منتفعا بھ في الحال، أو في المآل 

تَّى  نَھَى عَنْ بَیْعِ الثِّمَارِ حَ- -أَنَّ النَّبِيَّ : "بما روى عن أنس: استدلوا
  . تَزْھُوَ

  .)٦(بِمَ یَأخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِیھِ؟ ، أَرَأَیْت إذَا مَنَعَ اللَّھُ الثَّمَرَةَ : قَالَ

                                                           

، كتاب البیوع، باب النھى عن ٥/١١ الإمام مسلم في صحیحھ الحدیث أخرجھ :ینظر) ١(
  .)٣٩٤١(بیع الثمار قبل بدو صلاحھا بغیر شرط القطع، حدیث رقم 

 وما بعدھا، المحلى ٤/٢٠٢، والمغني ٢/٢٣٣ شرح المحلي على المنھاج .:ینظر) ٢(
  .٧/٣٣٧بالآثار 

  .٩٥: الأموال للقاسم بن سلام ص :ینظر) ٣(
، وتبیین ٤٩٠ -  ٥/٤٨٨، وفتح القدیر ٤/٣٨المختار ورد المحتار الدر  :ینظر) ٤(

  .٤/١٢الحقائق 
  .٥/٣٢٤البحر الرائق  :ینظر) ٥(
الحدیث أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ من ثلاثة طرق إلي حمید عن أنس  :ینظر) ٦(

م ، وأخرجھ الإمام مسل٣/٣٣كتاب البیوع باب بیع الثمار قبل أن یبدو صلاحھا : منھا في
  .٣/١١٩٠في صحیحھ كتاب المساقاة باب وضع الحوائج 
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كَانَ : وبما أخرج الإمام البخاري في صحیحھ عن زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ یَقُولُ
إِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ  یَتَبَایَعُونَ الثِّمَارَ فَ--النَّاسُ فِى عَھْدِ رَسُولِ اللَّھِ 

إِنَّھُ أَصَابَ الثَّمَرَ الْعَفَنُ الدَّمَانُ، أَصَابَھُ مُرَاقٌ أَصَابَھُ : تَقَاضِیھِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ
وَالْقُشَامُ شَىْءٌ یُصِیبُھُ حَتَّى لاَ یُرْطِبَ قَالَ فَقَالَ . قُشَامٌ، عَاھَاتٌ یَحْتَجُّونَ بِھَا

فَإِمَّا فَلاَ تُبَایِعُوا حَتَّى « : لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِى ذَلِكَ --ھِ رَسُولُ اللَّ
  .)١(كَالْمَشُورَةِ یُشِیرُ بِھَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِھِمْ .  »یَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ 

فھذا یدل على أن نھیھ عن بیع : -رحمھ االله–قال ابن عبد البر :وجھ الدلالة
  .)٢("مار حتى یبدو صلاحھا لیس على الوجوبالث

 عن البیع قبل بدو صلاح الثمر مطلقًا على أن ھذا نھي النبي : فقالوا
 للمشورة بتحقیق مصلحة جزئیة، صدرت عنھ باعتباره النھي كان منھ 

لَمَّا : "الإمام ولیس شرعًا عامًا یأثم البائع بمخالفتھ؛ بدلیل قول زید بن ثابت
فَإِمَّا فَلاَ تُبَایِعُوا حَتَّى یَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ « :نْدَهُ الْخُصُومَةُ فِى ذَلِكَكَثُرَتْ عِ

  ".كَالْمَشُورَةِ یُشِیرُ بِھَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِھِمْ .»
 ھذا الحكم من تصرفات النبي : -رحمھ االله–فجعل الطاھر بن عاشور 

الشیخ باقر الصدر من بالمشورة حیث وردت صریحة في الحدیث، وجعلھ 
  .)٣( بالإمامةتصرفات النبي 
وَاسْتِدْلالُھُمْ بسیاق الحدیث یَدُلُّ على ھدم : -رحمھ االله–قال ابن قدامة

، ویقرر ما قلنا، في أن إطْلاقَ العقد یقتضي القطع ، قاعدتھم التي قرروھا
رطت فیھ فیصیر العقد المطلق كالذي ش، من أن إطلاق العقد یقتضي التَّبْقِیَةَ

  ویصح ، یَتَنَاوَلُھُمَا النھي جمیعا، التَّبْقِیَة
  .)٤( من منع الثمرة وھلاكھا --تَعْلِیلُھُمَا بالعلة التي علل بھا النبي 

 والذي یبدو راجحا حسب ما یستفاد من تأصیل البحث ھو قول :والراجح
 وإلى عدم أصحاب المذھب الثاني، القائل بجواز بیع الثمار قبل بُدُوِّ الصلاح،

بطلان البیع؛ لأن النھي ورد على سبب خاص، وتحقیق مصلحة جزئیة، ھي 
  .عدم الشقاق بین الناس

                                                           

 كتاب البیوع، باب بیع ٢/٧٦٥الحدیث أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ  :ینظر) ١(
  .)٢٠٨١(الثمار قبل أن یبدو صلاحھا، حدیث رقم 

  .٦/٣٠٨ الاستذكار لابن عبدالبر:ینظر) ٢(
، واقتصادنا ٣٤اشور ص  مقاصد الشریعة الإسلامیة محمد الطاھر بن ع:ینظر) ٣(

  .م١٩٨٣دار الكتاب اللبناني  /ط٦٥٨للشیخ محمد باقر الصدر ص 
  .٤/٦٣ المغني لابن قدامة :ینظر) ٤(
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   ااطب

    ل اء

 عَنْ بَیْعِ --أخرج الإمام مسلم عن إِیَاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ قال نَھَى النَّبِيُّ 
  .)١("الْمَاءِ

لنهي ع ب لفقها في  ليختل  لممل علي ق لما    :يع فضل 

 خاصة إذا كان -كراھة بیع الماء بحال، وعلي فساد البیع لو تم :القول الأول
، وھو قول ابن -من بئر، أو غدیر، أو عین في أرض مُمَلَّكَة، أو غیر مُمَلَّكَة

  .)٢(: -رحمھم االله-المبارك، والشافعي، وأحمد
قال رسول :  قال- - عن أبي ھریرة  بما أخرجھ الإمام البخاري:واستدلوا 

  .)٣(»لَا یُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِیُمْنَعَ بِھِ فَضْلُ الْكَلَأِ«: - -االله 
 أنھ لیس یَطِیبُ لربھا من ھذا الماء والكلأ، وإن كان --أراد  ":وجھ الدلالة

ھ، ثم لا یحل لھ ، وماشیَتِھِ، وسقيِ أرضِ)٤(مِلْكَ یَمِینِھِ، إلا قدر حَاجَتِھِ، لشفتِھِ
 أراد بھذه الْمَقَالَةِ أَھْلَ الماء أن یمنع ما وراء ذلك ومما یُبَیِّنُ أنھ 

فَضْلُ الْمَاءِ لِیُمْنَعَ بِھِ : "-- في قولھ -ذِكْرُهُ فضل الماء والكلأ : الْمُملوك
 في نیل ما لا -- فَرَخَّصَ -"، وھي قرینة لفظیة لاحقة بالنھي"فَضْلُ الْكَلَأِ

  غناءَ لھ بھ عنھ، ثم حظر علیھ منع ما سوى ذلك، ولو كان غیر مالك 
لھ ما كان لذكر الْفُضُولِ ھاھنا موضعٌ، ولكان الناس كُلُّھُمْ في قلیلِھ وكثیرِهِ 

  .)٥(شرعا سَوَاءً 
  .)٦(جواز بیع الماء وھو قول الحسن البصري :القول الثاني

یَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فیكون دلوه مَنْ «:  قال-- بما روي أن النبي :استدلوا
  .)٧( - -فَاشْتَرَاھَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ . »فیھا كدلاء المسلمین

                                                           

الحدیث أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ عن جابر، باب تحریم بیع فضل الماء الذي  ) ١(
، وفي ٤٠٨٧، حدیث رقم ٥/٣٤یكون بالفلاة ویحتاج إلیھ لرعى الكلإ وتحریم منع بذلھ 

  .الباب عن بھیسة عن أبیھا وأبي ھریرة وعائشة وأنس وعبد االله بن عمرو
  .٣/١٨٥بدایة المجتھد ونھایة المقتصد :ینظر) ٢(
كتاب المساقاة، باب من قال إن صاحب : أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ: الحدیث )٣(

، حدیث رقم ٢/٨٣٠اء،  المفضللا یمنع : - - الماء أحق بالماء حتى یروى لقول النبي 
٢٢٢٦،  

  .شرب الإنسان، وما یلزمھ من الماء لقضاء مصالحھ: الشفة) ٤(
 .٢٢٣/ ١٦التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید ، ١٠٣/ ١معالم السنن : ینظر

  .، بتصرف٣٧٩: الأموال للقاسم بن سلام ص: ینظر) ٥(
  .ط دار الكتب العلمیة ٤/٤٠٩تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : ینظر) ٦(
الحدیث أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ، باب في الشرب ومن رأى صدقة  :ینظر) ٧(

  .٢/٨٢٧الماء وھبتھ ووصیتھ جائزة مقسوما كان أو غیر مقسوم 
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: وَرُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ اشْتَرَى مِنْھُ نِصْفَھَا بِاثْنَيْ عَشْرَ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ الْیَھُودِيُّ
ھَا أَنَا یَوْمًا، وَإِمَّا أَنَّ نَنْصِبَ لَك عَلَیْھَا دَلْوًا، اخْتَرْ، إمَّا أَنْ تَاخُذَھَا یَوْمًا وَآخُذَ

فَاخْتَارَ یَوْمًا وَیَوْمًا، فَكَانَ النَّاسُ یَسْتَقُونَ مِنْھَا فِي یَوْمِ . وَأَنْصِبَ عَلَیْھَا دَلْوًا
رِ بَاقِیَھَا،  فَاشْتَرَاهُ أَفْسَدْت عَلَيَّ بِئْرِي، فَاشْتَ: عُثْمَانَ لِلْیَوْمَیْنِ، فَقَالَ الْیَھُودِيُّ

  .)١("بِثَمَانِیَةِ آلَافٍ
 ھذا دَلِیلٌ على صحة بَیْعِ الماء، وَتَسْبِیلھَا، وصحة بیع ما :وجھ الدلالة

یَسْتَقِیھِ منھا، وجواز قِسْمَةِ مَائِھَا بِالْمُھَایَأَةِ، وكون مالكھا أَحَقَّ بمائھا، 
  .)٢(مَمْلُوكِوجواز قِسْمَةِ ما فیھ حَقٌّ وَلَیْسَ بِ

 بأنھ مضت الْعَادَةُ في الأمصار بِبَیْعِ الماء في الرَّوَایَا، وبیع :واستدلوا
الحطب، والكلأ، من غیر نكیر، ولیس لأحد أن یشرب منھ، ولا یتوضأ، ولا 
یأخذ إلا بإذن مالكھ، وكذلك لو وقف على بِئْرِهِ، أو بِئْرٍ مُبَاحٍ فاستقى بدلوه، 

حوه، فما یُرَقِّیھِ من الماء، فھو مِلْكُھُ، ولھ بَیْعُھُ؛ لأنھ ملكھ أو بِدُولَابٍ أو ن
  .)٣(بأخذه في إنائھ

 والذي یبدو راجحا حسب ما یستفاد من تأصیل البحث قول أصحاب :والراجح
جواز بیع الماء إذا كان من بئر، أو غدیر، أو عین في : المذھب الأول، القائل

  .أرض مُملّكة، أو غیر مُملّكة

لأمما  لي  لف في تص    :يستفا م 

  في حادثة بئر رومة بمقتضى الإمامة، والریاسة، تبعًا أن تصرف النبي 
، ولیست للمصلحة الجزئیة التي حلّت أزمة استغلال الماء في عصره 

شرعًا عامًا، فإذا رأى الإمام جواز بیع الفاضل من الآبار المحفورة في أرض 
 من أجل الربح أجاز ذلك، وإذا رأى منعھ تبعا خاصة البائع، أو حفرھا

  .)٤(لمصلحة 
وخصوصًا ما إذا صار الماء في القرب، والسّقاء، والأوعیة، والزجاجات، 
كالمیاة المعدنیة، والمعبأة في المحالات التجاریة، فھي رخصة لما تكلف 
جالبھا، وحاملھا المشقة، وذلك كالشركات الحافرة لآبار المیاة الجوفیة 

  .لعمیقةا

                                                           

: ، كتاب الشرب والمساقاة٥/٣٧أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ : الحدیث: ینظر) ١(
  .علیقاباب من رأى صدقة الماء وھبتھ ت

  .٤/٦٢المغني لابن قدامة  :ینظر) ٢(
  .٤/٦٢المغني لابن قدامة  :ینظر) ٣(
  .٤٢٦تصرفات الرسول بالإمامة وصلتھا بالتشریع د أحمد یوسف  ص  :ینظر) ٤(



 

 

 - ٢٧٨ - 

   اثاطب                                         

  )١(ار اري

النَّاسُ یَا رَسُولَ اللَّھِ، غَلَا السِّعْرُ : أخرج أبو داود في سننھ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ
ھَ ھُوَ الْمُسَعِّرُ إِنَّ اللَّ«: فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّھَ وَلَیْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ یُطَالِبُنِي 
  .)٢(»بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

لي لتسعي على ق لفقها في    :ختل 

ل لأ ل  ولا غیره من المسلمین أن التسعیر حرام، فلا یجوز للإمام  :لق

  .)٣(تسعیر الأقوات على أربابھا، بل یبیع الناس أموالھم على ما یختارون 
بأن الحدیث دالّ على تحریم : "واستدلوا بالحدیث السابق ووجھوا دلالتھ

أن الناس مسلطون على : التسعیر لكل متاع، وأن التسعیر مظلمة، ووجھھ
 للتسعیر كان سیاقھ في  النبي أموالھم، والتسعیر حجر علیھم، وأن رفض

  .)٤("سبب خاص

لثاني ل  جواز التسعیر في حالة الغلاء، نظرا لمصلحة الناس، وھو  :لق

  .)٥(: -رحمھما االله–وجھ عند الشافعي، وقول ابن القیم 
 من التسعیر بعد طلب الصحابة لا یدل على  أن امتناع النبي :وجھ الدلالة

، وأن ما حدث في -وقتئذ– الحاجة إلیھ حرمتھ، بل ھو محمول على عدم
 مجرد غلاء سعر، وھو أمر یتبع في الغالب قضیة العرض عھد النبي 

والطلب، فارتفاع السعر أنذاك كان طبیعیا راجع للظروف الاقتصادیة العامة، 
  . ولیس ناشئا عن الاحتكار للسلع، أو التلاعب بالأسعار

 -- یقع التسعیر في زمن النبي وإنما لم" : -رحمھ االله–یقول ابن القیم
بالمدینة، لأنھم لم یكن عندھم من یطحن، ویخبز بكراء، ولا من یبیع طحینا 
وخبزا، بل كانوا یشترون الحب ویطحنونھ ویخبزونھ في بیوتھم، وكان من 
قَدِمَ بالحَبّ لا یتلقاه أحد، بل یشتریھ الناس من الجالبین؛ وكذلك لم یكن في 

                                                           

ھو أن یأمر السلطان أو نوابھ أو كل من ولي من أمور المسلمین أمرا أھل : التسعیر) ١(
  .سعر كذا، فیمنعوا من الزیادة علیھ أو النقصان لمصلحةالسوق أن لا یبیعوا أمتعتھم إلا ب

  ).٥/٢٦٠(نیل الأوطار :  ینظر
، كتاب البیوع باب في التسعیر، ٣/٢٧٢الحدیث أخرجھ الإمام أبو داود في سننھ ) ٢(

  .حسن صحیح: ، وقال الترمذي٣٤٥١حدیث رقم 
 و المغني لابن ،٥/٤٠٨، والحاوي الكبیر ٥/١٢٩بدائع الصنائع للكاساني  :ینظر) ٣(

  .٦/٣١١قدامة 
  .، بتصرف٢/٣٣سبل السلام للصنعاني  :ینظر) ٤(
  .٣/٤١٣ روضة الطالبین للإمام النووي :ینظر) ٥(
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كان یقدم علیھم بالثیاب من الشام والیمن وغیرھما، المدینة حائك، بل 
  .)١("فیشترونھا ویلبسونھا

 والذي یبدو راجحا حسب ما یستفاد من تأصیل البحث القول :الرأي الراجح
بجواز التسعیر عند الحاجة إلیھ، رعایة لمصلحة الناس ودفعا للضرر، 

ة من عنھم، خصوصا في استغلال حاجة الناس إلى السلع، وسیطرة قل
التجار الجشعین على السلع أو الأسواق، فھنا یجب على الإمام أو من أنابھ 
التدخل في تحدید الأسعار، وإجبار المستغلین والمحتكرین على ما یحقق 

  .)٢(مصلحة الجماعة 

لأم لي  لف في تص    :ما يستفا م 

، ولیس والإمام مأمور برعایة مصلحة المسلمین":-رحمھ االله–قال الشوكاني
نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع 
بتوفیر الثمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكین الفریقین من الاجتھاد لأنفسھم، 

إِلَّا أَنْ : وإلزام صاحب السلعة أن یبیع بما لا یرضى بھ مناف لقولھ تعالى
  .)٣(تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

تسعیر المنتجات الغذائیة بسعر المصنع ویكتب علیھا قیمتھا، بحیث إن  -
الناس یعرفون أن ھذه المنتجات سعرھا كذا، وھذا التسعیر لیس من 

 .الدولة، بل صاحب المصنع ھو الذي یحدد السعر، فلا بأس بھ
وكذا تسعیر الأدویة من قبل وزارة الصحة حتى لا ترتفع قیمة الدواء،  -

 لأن مصادر الدواء معروفھ، والحاجة تعددت الضرورة، فھذا جائز؛
ولیس مثل الطعام والأشیاء التي یحتاج إلیھا الناس دائماً، فلو ترك الأمر 

 .لأرباب الصناعة الدوائیة فقد یرفعونھا أضعافاً مضاعفة
الحق جواز التسعیر، وضبط الأمر : "-رحمھ االله–یقول ابن العربي المالكي

 حقّ،  مظلمة لأحد من الطائفتین، وما قالھ المصطفى على قانون لیس فیھ
وما فعلھ حكم لكن على قوم صحت نیاتھم ودیانتھم، أما قوم قصدوا أكل مال 

  . )٤("الناس، والتضییق علیھم، فباب االله أوسع، وحكمھ أمضى

                                                           

  .٢١٣:  الطرق الحكمیة لابن القیم ص:ینظر) ١(
  .٢٥٩ للدكتور محمد بلتاجي ص  منھج عمر بن الخطاب في التشریع:ینظر) ٢(
  .ء من سورة النسا٢٩جزء الآیة ) ٣(
  .٢/٢٦٦فیض القدیر للمناوي  :ینظر) ٤(
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   ارااطب

   ر ارض ل

مَنْ كَانَتْ لَھُ « : -- قال رسول االله:  قالالبخاري عن جابر الإمام أخرج 
أَرْضٌ فَلْیَزْرَعْھَا فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَزْرَعَھَا وَعَجَزَ عَنْھَا فَلْیَمْنَحْھَا أَخَاهُ 

  .)١(»الْمُسْلِمَ، وَلَا یُؤَاجِرْھَا إِیَّاهُ 

ل ق لأ بالمال على  لعلما في ك    :ختل 

ء أكراھا بطعام، أو  الأرض بالمال، سوالا یجوز بحال كراء: القول الأول 
   .)٢(أو بجزء من زرعھا وھو قول طاوس، والحسن البصريذھب، أو فضة،

  . بإطلاق حدیث النھي عن كراء الأرض:واستدلوا
جواز إجارتھا، ثم اختلفوا فیما تجوز بھ الإجارة على أقوال، : القول الثاني

  :منھا
 .ول ربیعةتجوز إجارتھا بالذھب والفضة فقط، وھو ق -
تجوز إجارتھا بالذھب والفضة، وبالطعام، والثیاب وسائر الأشیاء؛  -

سواء كان من جنس ما یزرع فیھا، أم من غیره؛ ولكن لا تجوز إجارتھا 
 .بجزء ما یخرج منھا، كالثلث والربع، وھو قول الشافعي، وأبو حنیفة

 .تجوز إجارتھا بالذھب والفضة، وغیرھما؛ إلا الطعام -
تھا بالذھب والفضة، وتجوز المزارعة بالثلث، والربع  تجوز إجار -

وغیرھما، وھو قول أبو یوسف، ومحمد بن الحسن، والإمام أحمد، 
 .)٣(وجماعة من المالكیة 
 حملوا أحادیث على كراھة التنزیھ والإرشاد، وأن :ووجھ من أجاز إجارتھا

الحدیث ورد على سبب خاص لیدفع الأنصار لمواساة إخوانھم من 
 المزارعة بوجھ ھاجرین، ثم أباحھا بالذھب والفضة، كما أباح النبي الم

 بالإمامة والرئاسة، للجمع بین الأحادیث وقد عام، وأن ھذا تصرف منھ 
البخاري وغیره، ومعناه عن ابن عباس الإمام أشار إلى ھذا التأویل الثاني 

 )٤(.  
اعتھا، أعطھا  إن كان لدیك أرض زائدة عنك، وعاجز عن زرفكأن أمره 

لغیرك یزرعھا، وكان ذلك في بادئ الأمر عند مجيء المھاجرین إلى 
المدینة، فكان فیھ حث على مشاركة المھاجرین لمن عنده أرض عاجز عن 

                                                           

، باب كراء الأرض، وحدیث ٥/١٩ الحدیث أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ :ینظر) ١(
  .٤٠٠١رقم 

  .١٠/١٩٩ شرح النووي على مسلم :ینظر) ٢(
  .١/٣٩٦، والمھذب ٤/١٦، وحاشیة الدسوقي ٤/٤٤١ الفتاوى الھندیة :ینظر) ٣(
  .١٠/١٩٩م  شرح النووي على مسل:ینظر) ٤(
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أعطھا لھ یزرعھا، من باب المواساة، ثم بعد ذلك لما : زراعتھا یقول لھ
  .اة سواءوسع االله على المسلمین أصبحت المزارعة والمؤاجرة والمساق

والذي یبدو راجحا حسب ما یستفاد من تأصیل البحث قول  :الرأي الراجح
من قال إن بجواز إجارة الأرض، وأن القاعدة العامة فیما یجوز إجارتھ أن 
كل ما یجوز بیعھ تجوز إجارتھ ؛ لأن الإجارة بیع منافع، بشرط ألا تستھلك 

  .العین في استیفاء المنفعة
فنحن حین نجمع بین حدیث النھي، واتفاق  ":- االلهرحمھ–یقول باقر الصدر

الأمة على إباحة كراء الأرض في الشریعة بصورة عامة، ونضیف إلیھا جمّ 
من الأحادیث الواردة عن الصحابة تدل على جواز إجارة الأرض، قطعنا أن 

  .)١("باعتبار الإمامة والریاسة النھي صدر عن النبي 
  

                                                           

  .٦٥٧ اقتصادنا لمحمد باقر الصدر ص :ینظر) ١(
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  المبحث الثالث

   مسائل التنظيمات السياسيةجة فيالفروع المخر

ال ثلاثة م  ، يشتمل على تمهي  :  

 یعتبر ھذا النوع من أوضح الأنواع التي ظھر فیھا تصرف النبي : التمھید
وأن حیثیات الأحكام فیھ دائما ما ترتبط بالمصالح، فبعث الجیوش، ومن 

وجمعھا من یتعین قتالھ ولماذا یقاتل؟، وصرف أموال بیت المال في جھاتھا، 
محالھا، وتولیة القضاة والولاة العامة وقسمة الغنائم، وعقد العھود للكفار 

 شیئا من - -ذمة وصلحا ھذا ھو شأن الخلیفة، والإمام الأعظم، فمتى فعل 
  .)١( بطریق الإمامة دون غیرھا - -ذلك علمنا أنھ تصرف فیھ 

 اطب اول

  اربن  و اد ن ان وأل 

 في ذي القعدة، فأبى أھل اعتمر رسول االله : عن البراء بن عازب، قال
مكة أن یدعوه یدخل مكة، حتى قاضاھم على أن یقیم بھا ثلاثة أیام، ولا 
یدخلھا بسلاح إلا بالسیف في القراب، فلما كتب الكتاب كتب علي بن أبي 

قر بھذا، لو علمنا لا ن:   فقالواھذا ما قاضى علیھ محمد رسول االله : طالب
وأنا ابن عبد : أنك رسول االله ما منعناك، ولكن أنت محمد بن عبد االله، فقال

لا أمحوه : ، فقال عليامح رسول االله : ، فقال لعلياالله، وأنا رسول االله 
ھذا ما قاضى :  الكتاب، ولیس یحسن یكتب، فكتبأبدا، فأخذ رسول االله 

على أن لا یدخل مكة بسلاح إلا السیف في : علیھ محمد بن عبد االله أھل مكة
القراب، وأن لا یخرج من أھلھا بأحد أراد أن یتبعھ، ولا یمنع أحدا من 

قل : أصحابھ أراد أن یقیم بھا، فلما دخلھا ومضى الأجل، أتوا علیا، فقالوا
  .)٢( لصاحبك فلیخرج عنا، فقد مضى الأجل فخرج رسول االله

ل لاية عق  لفقها في  ليختل  نة على ق   :ه

أن ولایة عقد الھدنة تكون للإمام أو نوابھ، لأن ذلك یتعلق  :القول الأول
بنظر الإمام ومصلحة المسلمین، وھو قول جمھور الفقھاء من المالكیة 

  .)٣(والشافعیة والحنابلة
  . قریشا بالحدیبیةواستدلوا بمھادنة النبي 

                                                           

   ١/٢٠٧ الفروق للقرافي، ومعھ أنوار البروق في أنواء الفروق  :ینظر  ١ 
، باب الصلح والمھادنة ٢٠٨الحدیث أخرجھ أبو عبید بسنده في كتابھ الأموال ص ) ٢(

  .٤٤٤تكون بین المسلمین والمشركین لمدة حدیث رقم 
، والمغني لابن قدامة ١٤/٣٦٨، والحاوي للماوردي ٣/٤٤٩ذخیرة للقرافي ال :ینظر) ٣(

١٣/٢١٣.  
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 بصفة الإمامة دون  أن عقد الھدنة من تصرفات النبي :وجھ الدلالة
 بصفة الإمامة، لا یجوز لأحد ، وكل ما تصرف فیھ غیرھا من تصرفاتھ

 بصفة الإمامة ، ولأن تصرفھ أن یقدم علیھ إلا بإذن الإمام اقتداء بھ 
  .)١(یقتضي ذلك 

لثاني ل   أنھ لا یشترط إذن الإمام للموادعة، فیجوز عقد الموادعة :لق

بغیر إذن الإمام، كما یجوز للإمام ونائبھ؛ لأن العلة  لفریق من المسلمین ولو 
  .)٢(وجود المصلحة في عقدھا، فحیث وجدت جازت 

والذي یبدو راجحا حسب ما یستفاد من تأصیل البحث قول  :الرأي الراجح
من قال بجواز الموادعة بین المسلمین وغیرھم، وأن عقد الموادعة عقد 

صلحة العامة من شأنھ، وھو الذي یرجع یملكھ الإمام أو من ینیبھ؛ لأن الم
  .)٣(إلیھ في تقدیر الضرورة القاضیة بالكف عن القتال في مدة معینة

لأم لي  لف في تص    :ما يستفا م 

إذا خاف الإمام غلبة منھم على المسلمین، ولم یأمن على ھؤلاء أن یضعفوا، 
 وذلك لأن االله تبارك أو أن یكون یرید بذلك كیدا، فأما إذا لم یخف ذلك، فلا

  .)٤(فَلَا تَھِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّھُ مَعَكُم: وتعالى یقول
 وكذلك لو خاف من العدو استعلاء على المسلمین، فاحتاج إلى أن یتقیھم 

 یوم فعل ذلك، كما صنع رسول االله : بمال یدرؤھم بھ عن المسلمین
  .)٥("زاب، إنما الإمام ناظر للمسلمینالأح

ب اطا  

   ام  رب ارى

: ، وقولھ تعالى)٦(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِین حَیْثُ وَجَدتُّمُوھُمْ: قال االله عز وجل
ِمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ یَكُونَ لَھُ أَسْرَى حَتَّى یُثْخِنَ فِي الْأَرْض)وقال )٧ ،

  .)٨(ا مَنا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَھَافَإِمَّ:تعالى
 في حكم الأسارى من المشركین - -وتواردت الأخبار عن رسول االله 

-وبكل قد عمل النبي . المن، والفداء، والقتل، وبھا نزل الكتاب: بثلاث سنن

                                                           

  .٥٦، ٥٥الإحكام في التمییز بین الفتاوى والأحكام ص  :ینظر) ١(
  .١٠٩-٧/١٠٨بدائع الصنائع للكاساني  :ینظر) ٢(
السیاسة الشرعیة للشئون الدستوریة والخارجیة والمالیة للشیخ عبدالوھاب  :ینظر) ٣(
  .، طبعة دار الأنصار٦٩- ٦٨لاف ص خ
  . من سورة محمد٣٥ جزء الآیة ) ٤(
  .٢١٠: الأموال للقاسم بن سلام ص :ینظر) ٥(
  . من سورة التوبة٥جزء الآیة  ) ٦(
  .٦٧: سورة الأنفال ) ٧(
  . من سورة محمد٤جزء الآیة رقم  ) ٨(
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- فجعل االله النبي ،ر إن شاءوا قتلوھم،  والمؤمنین في الأسارى بالخیا
  .وإن شاءوا فادوھم

لأم لي  لف في تص    :ما يستفا م 

  أسارى بدر بھ من المال، وقد ظھر بعد ذلك فادى أنھ أن من تصرفاتھ 
على أھل خیبر، ومكة، وحنین، وسبى بني المصطلق، وبلعنبر، وفزارة، 

نھ كان إما أن  أنھ فدى أحدا منھم بمال، ولكوبعض الیمن، فلم یأت عنھ 
یمن علیھم، تطولا بلا عوض كفعلھ بأھل مكة، وأھل خیبر، وكما فعل بسبي 

  .)١("ھوازن یوم أوطاس، وإما أن یفادي بالرجال والنساء
ثم جاء النھي بعد ذلك عن قتل الذریة؛ من النساء، والصبیان في أحادیث 

: في غزاة --كنا مع رسول االله : حدیث حنظلة الكاتب، قال: كثیرة، منھا
: --فمررنا بامرأة مقتولة والناس علیھا، فأفرجوا عنھا، فقال رسول االله 

  )٢(»لا تقتل ذریة ولا عسیفا«: ھا، ما كانت ھذه تقاتل، الحق خالدا، فقل لھ"

  اطب اث

   اطع  

  . لغة التملیك، والإرفاق:فالإقطاع
ھا سَاكِنٌ في آباد الدَّھْرِ، كُلُّ أرض كان ل:  وھي)٣(والإقطاع یكون للْعَادِيّ

فانقرضوا فلم یَبْقَ منھم أَنِیسٌ، فصار حُكْمُھَا إلى الإمام، وكذلك كُلُّ أرض 
موات لم یُحْیِھَا أَحَدٌ، ولم یَمْلِكْھَا مُسْلِمٌ ولا مُعَاھَدٌ، والبرك والمستنقعات، كل 

  .ذلك أَمْرُه إلى الإمام
ادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّھِ وَلِرَسُولِھِ، ثُمَّ ھِيَ عَ«: --قال رسول االله : عن طاوس، قال

  .)٤(»تُقْطِعُونَھَا النَّاسَ«: وَمَا یَعْنِي، قَالَ: قُلْتُ: ، قَالَ»لَكُمْ
،  الحدیث أصل في جواز إقطاع الأراضي، وقد أقطع النبي :وجھ الدلالة

ع والخلفاء الراشدون، وھو جائز بشروط سواء كان؛ إقطاع تملیك، أم إقطا
  .إرفاق

                                                           

  .١٥٥: الأموال للقاسم بن سلام ص: ینظر) ١(
 باب الغارة والبیات بلفظ - جھ ابن ماجة في سننھ في الجھاد الحدیث أخر: ینظر) ٢(

، وأخرجھ عبدالرزاق في مصنفھ في كتاب الجھاد، باب عقر ٢٨٤٢مقارب حدیث رقم 
  .، والحدیث صحیح الإسناد١٠٢٤٢ -  ٩٣٨٢الشجر بأرض العدو حدیث رقم 

اد الأرض غیر بشد المثناة التحتیة أي القدیم الذي من عھد عاد والمر: عادي الأرض) ٣(
  .المملوكة الآن وإن تقدم ملكھا، وھي الموات الخارجة عن الحیازة والإقطاع

  .٢/٢٤٥التیسیر بشرح الجامع الصغیر ـ للمناوى :  ینظر
الحدیث أخرجھ الإمام أبو یوسف في الخراج فصل في موات الأرض في : ینظر) ٤(

یي بن آدم في كتابھ ، وأخرجھ یح١٥٨، حدیث رقم ١٣٩الصلح والعنوة وغیرھما ص 
  .، والحدیث رجالھ ثقات، إسناد أبي عبید صحیح مرسل٨٤، ص ٢٧٧الخراج حدیث رقم 
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  . موات، وعامر، ومعادن: وإقطاع التملیك ینقسم إلي ثلاثة أقسام
سواء أكان إقطاع تملیك  :واستدلوا بفعل الصحابة من الولاة من بعده 

  :، وكذلك فعل الخلفاء من بعدهأم إقطاع إرفاق، وقد فعلھ النبي 
یھا  أقطع الزبیر أرضا بخیبر فعن أسماء بنت أبي بكر، أن رسول االله  -

 .شجر، ونخل
 .»أقطعھ العقیق أجمع «أن رسول االله : عن بلال بن الحارث المزني -
 أقطع فرات بن حیان العجلي أرضا عن عدي بن حاتم، أن رسول االله  -

 .)١("بالیمامة
 أقطع أقوامًا، وأن الخلفاء  وردت ھذه الآثار مفیدة بأن النبي :وجھ الدلالة

 الصلاح فیما فعل من ذلك؛ إذ كان فیھ من بعده أقطعوا، ورأى رسول االله 
تألف على الإسلام وعمارة للأرض، وكذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أن 
لھ غناء في الإسلام ونكایة للعدو، ورأوا أن الأفضل ما فعلوا، ولولا ذلك لم 

  ".یأتوه، ولم یقطعوا حق مسلم، ولا معاھد

لأم لي  لف في تص    :ما يستفا م 

ن كل من أقطعھ الولاة المھدیون أرضا من أرض السواد، وأرض العرب، أ"
والجبال من الأصناف التي ذكرنا، أن الإمام أن یقطع منھا؛ فلا یحل لمن یأتي 
بعدھم من الخلفاء أن یرد ذلك، ولا یخرجھ من یدي مَنْ ھو في یده، وارثا أو 

آخر فھذا بمنزلة مشتریا؛ فأما إن أخذ الوالي من ید واحد أرضا وأقطعھا 
الغاصب غصب واحدا وأعطى آخر؛ فلا یحل للإمام ولا یسعھ أن یقطع أحدا 
من الناس حق مسلم ولا معاھد ولا یخرج من یده من ذلك شیئا إلا بحق 
یجب لھ علیھ فیأخذه بذلك الذي وجب لھ علیھ، فیقطعھ من أحب من الناس؛ 

  .)٢("فذلك جائز لھ

خل لمستنقعا ت لب  ل  لأ لأنها مك   : في بيا عا 

وكذلك الأرض یظھر علیھا الماء فیقیم فیھا حتى یحول بین :  قال أبو عبید
الناس وبین ازدراعھا والانتفاع بھا، كالبطائح ونحوھا، ثم یعالجھ قوم حتى 
یزیلوا الماء عن الأرض بنزح أو تسھیل، حتى ینضب عنھا الماء، فھي 

  .)٣( فعل ذلك بھا كالأرض یحییھا، فتكون لمن

                                                           

مصطفى : ، على بن محمد الماوردي الطبعة١٩٠الأحكام السلطانیة للماوردي : ینظر) ١(
" ، وحدیث إقطاع الزبیر٢١١م،  والأحكام السلطانیة لأبي یعلى ١٩٧٣الحلبي الثالثة، 

فیھ العمري الكبیر وفیھ : ٣/٦٤، وقال ابن حجر في التلخیص٣/٤٥٣ داود  أخرجھ أبو
  .٣٦١: ضعف، وأخرج ھذه الروایات كلھا أبو عبید في  الأموال ص

  .٧٤: الخراج لأبي یوسف ص :ینظر) ٢(
  .٣٦١: الأموال للقاسم بن سلام ص :ینظر) ٣(



 

 

 - ٢٨٦ - 

راب اطا  

  ن ا ل١(ا(  

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءِ فَأَنَّ لِلَّھِ خُمُسَھُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي : "قولھ تعالي
  .)٢("الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیل

الإمام للمقاتلة نفلا، وھو تفضیلھ بعض لما جعلھ :  سمي النفل:وجھ الدلالة
الجیش على بعض بشيء سوى سھامھم، یفعل ذلك بھم على قدر الغناء عن 

  .الإسلام والنكایة في العدو
 تصرفات بالإمامة في ھذا النفل، وجعل للأئمة من  وقد ورد عن النبي 

  :بعده أربع سنن
أن ینفرد الرجل بقتل وھو السلب، وذلك :  في النفل الذي لا خمس فیھ:الأولى

محارب، فیكون لھ سلبھ كلھ، من غیر أن یُخمّس أو یشركھ فیھ أحد من أھل 
  .العسكر
 في النفل الذي یكون من الغنیمة بعد إخراج الخمس، فھو أن یوجھ :والثانیة

الإمام السرایا، فتأتي بالغنائم فیكون للسریة مما جاءت بھ الربع، أو الثلث، 
  . بعد الخمس

 في النفل الذي یكون من الخمس نفسھ، فأن تحاز الغنیمة كلھا ثم :ثةوالثال 
  .تخمس، فإذا صار الخمس في یدي الإمام نفل منھ على قدر ما یرى

 في النفل من جملة الغنیمة قبل أن یُخَمّس منھا شيء، فھو مما :والرابعة
ا یعطي الأدلاء على عورة العدو، ورعاء الماشیة والسواق لھا، وذلك أن ھذ

  .)٣("منفعة لأھل العسكر جمیعا

                                                           

أعطاه النفل، ونفلھ بالتخفیف نفلھ : الغنیمة، یقال: من النفل وھو:  التنفیل في اللغة) ١(
نفلا وأنفلھ إیاه، ونفل الإمام الجند إذا جعل لھم ما غنموا، ونفل فلان على فلان فضلھ 

  .على غیره، جماع معنى النفل والنافلة ما كان زیادة على الأصل
زیادة مال على سھم الغنیمة یشترطھ الإمام أو أمیر الجیش لمن یقوم بما فیھ : واصطلاحا

، ٦/٣٦٨، وروضة الطالبین ٣/٢٣٨حاشیة ابن عابدین : ینظر.زائدة على العدونكایة 
  .٨/٣٧٨والمغني لابن قدامة 

  . من سورة الأنفال٤١جزء الآیة )  ٢(
  .٣٨٨: الأموال للقاسم بن سلام ص  :ینظر) ٣(
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   المبحث الرابع

  لمخرجة في مسائل الموارد المالية الفروع ا

ال بعة م   :يشتمل على 

  اطب اول

  ض اوة و  انم أر

لي لعن علي ق لمسلم في تقسي     :ختل 

 الغنیمة، فَتُخَمَّسُ وَتُقَسَّمُ، وھو أن أرض العنوة سَبِیلُھَا سَبِیلُ :القول الأول
 في أرض خیبر، وذلك أنھ جعلھا غنیمَةً، --ما حكم بھ رسول االله 

  .)١(رحمھما االله–فخمّسھا، وقسّمھا، وبھذا أخذ مَالِكُ بن أنس، الشافعي 
، -- من حدیث أبي ھریرة، عن رسول االله - -بعموم قول النبي : استدلوا

یَةٍ أَتَیْتُمُوھَا وَأَقَمْتُمْ فِیھَا فَسَھْمُكُمْ فِیھَا، وَأَیُّمَا قَرْیَةٍ عَصَتِ اللَّھَ أَیُّمَا قَرْ«: قال
  .)٢(»وَرَسُولَھُ فَإِنَّ خُمُسَھَا لِلَّھِ وَلِرَسُولِھِ، ثُمَّ ھِيَ لَكُمْ

فیھ التصریحُ بأن الأرضَ  ":-رحمھ االله– قال الشوكاني:وجھ الدلالة
فیھ دلیلٌ على أن أرضَ العنوةِ : "، وقال الخطابي"نمینالمغنومَةَ تكونُ للغا

حُكْمُھَا حُكْمُ سائر الأموال التي تُغْنَمُ وأن خُمُسَھَا لأھل الْخُمُسِ، وَأَرْبَعَةَ 
  .)٣("أَخْمَاسِھَا للغانمین

أن أرض العنوة حُكْمُھَا والنظَرُ فیھا إلى الإمام، وھو الرأي  :القول الثاني
، وبھذا --، ومعاذ بن جبل --ھ عَلِيُّ بن أبي طالب الذي أشار بھ علی

  .كان یأخذ سفیان الثوري
 فإن رأى أن تكون وقفا یصرف خَرَاجُھَا في مصالح المسلمین من :فقالوا

أرزاق المقاتلة وبناء القناطر، والمساجد، وغیر ذلك من سُبُل الخیر، إلا أن 
ضي القسمة؛ فإن لھ أن یرى الإمامُ في وقت من الأوقات أن المصلحة تقت

یُقَسِّمَ الأرض، وإن رأى أن یَجْعَلَھَا غَنِیمَةً، فَیُخَمِّسَھَا وَیُقَسِّمَھَا، كما فعل 
 بِخَیْبَرَ، فذلك لھ، مثلَ حُكْم عمر في سواد العراق وغیره، - -رسولُ االله 

                                                           

، وفتح القدیر ٦٨، والخراج لیحیي بن أدم ص ٧/٣٢٥ و١٩٣، ٤/١٩٢الأم : ینظر) ١(
، والمغني ٣٧١ ـ ١/٣٦٨، وبدایة المجتھد٢/١٨٩وحاشیة الدسوقي ، ٣٠٥ ـ ٤/٣٠٣
  .١٣ ٧٢٦ ـ ٢/٧١٦
، حدیث رقم ٥/١٥١الحدیث أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ باب حكم الفيء  :ینظر) ٢(

٤٦٧٣  
  .٨/١٨نیل الأوطار للشوكاني  :ینظر) ٣(
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وفعل عمرو بن العاص في أرض مصر ذلك أنھ جعلھا فیئًا موقوفًا على 
 .)١(ما تناسلوا، ولم یُخَمِّسوھاالمسلمین 

 أَعْطَى خَیْبَرَ بِالشَّطْرِ، ثُمَّ أَرْسَلَ --أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ «:   بما روي:استدلوا
  .)٢(» ابْنَ رَوَاحَةَ فَقَاسَمَھُمْ

فبان بھذا أن :  لم یُقَسِّمْھَا، قالوا-- الظاھر أن رسول االله :وجھ الدلالة
أن  و--لقسمة والإقرارِ بأیدیھم، وھو الذي فعل عمر الإِمَامَ بالخیار بین ا

 لما خشي أن یرتب فعلھ مثل فعل عمر فعل شیئاً لم یفعلھ رسول االله 
رسول االله مفسدة أو أضراراً بالمسلمین، فلما فتحت العراق شاور عمر 

  :الصحابة من المھاجرین الأولین فاختلفوا علیھ
ومن قائل ترى فیھا رأیك، وقد ، یبر فمن قائل تقسم كما قسم رسول االله خ

كان رأیھ أن تصبح من أملاك المسلمین العامة یجبى خراجھا فتسد منھ 
حاجتھا، ویفیض ما یعین على قضاء وظیفة بیت المال العام، فاستشار 
بعدھم عشرة من كبار الأنصار فوافقوه على رأیھ فترك عمر الناس 

  . ھم أن وافقوه على رأیھیتشاورون یومین أو ثلاثة حتى كان آخر أمر
  :الرأي الراجح

أن لا الحكمین حكم والذي یبدو راجحا حسب ما یستفاد من تأصیل البحث 
، وحكم عمر قُدْوَةٌ وَمُتَّبَعٌ من الغنیمة والفيء، إلا أن الذي رسول االله 

  . یكونُ النَّظَرُ فیھ إلى الإمام، كما قال سفیان الثوري: أَخْتَارُهُ من ذلك
 - بَرَّادٍ لفعل النبي--أن الوجھین جمیعا داخلان فیھ، ولیس فِعْلُ عمر وذلك 

- ولكنھ ،- - ُاتبعَ آیَةً من كتاب االله تبارك وتعالى فَعَمِلَ بھا، واتبع عمر 
 وھما -كلاھما حسب المصلحة وتصرفا منھما بالإمامة-آیَةً أخرى فعمل بھا، 

أموال المشركین، فیصیر غنیمة أو آیتان محكمتان فیما یَنَالُ المسلمون من 
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّھِ خُمُسَھُ : فیئا، قال االله تبارك وتعالى

، فھذه آیَةُ )٣(وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ
  .)٤(- -س، وبھا عمل النبي الغنیمة، وھي لأھلھا دون النا

                                                           

، ٥٣٤ ـ ٣/٥٢٨، وأحكام القرآن للجصاص ٧٥: الأموال للقاسم بن سلام ص:  ینظر) ١(
  ٨/١١ونیل الأوطار للشوكاني 

  .١٢٧: الأموال للقاسم بن سلام ص :ینظر) ٢(
   .٤١سورة الأنفال أیة رقم  )٣(
  .٢/١٦٣بدایة المجتھد ونھایة المقتصد . ١٢٧: الأموال للقاسم بن سلام ص : ینظر) ٤(
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    ااطب 

ره ا إ زا  بوان ا ل  
  

أن « إلى معاذ بالیمن في الجزیة أخرج أبو داود في سننھ في كتاب النبي 
  .)١(»على كل حالم دینارا، أو عدلھ من المعافر

- الكتاب  معاذا أن یأخذ من كل محتلم من أھل- - أمر النبي :وجھ الدلالة
 دینارا أو عدلھ، یدل على أن الأمر بأخذ الجزیة ثابت، وإنما -في الیمن

الخلاف في القدر الذي یؤخذ إما دینار ذھب أو ما یقابلھا من الألبسة التي 
 العرض مكان العین الواجبة كانت تُنْسج، أو تصنع في الیمن، فَأَخْذُ النبي 

  . بالإمامةتصرف منھ 

لفقها في هختل  ية علي م لج ل في مق  لأم   :  

 أن مقدار  الجزیة محدود وھو دینار، وأكثره غیر محدود، :المذھب الأول
وذلك بحسب ما یصالحون علیھ، لا یزاد علي الدینار وجوبا، وھو قول الإمام 

  .)٢(الشافعي
ل لأنا نعلم أنھ إذا صالح أھ: " قال الشافعي:  الوقوف على ما حَدّ :وجھھ

الیمن وھم عدد كثیر على دینار على المحتلم في كل سنة أن منھم المعسر 
فلم یضع عنھ وأن فیھم الموسر فلم یزد علیھ، فمن عرض دینارا موسرا، 

  .)٣(" كان أو معسرا قُبل منھ، وإن عَرَض أقل منھ لم یقبل منھ
 ذلك لیس في الجزیة حدٌّ مؤقت، ولا توقیف في قدرھا، وإنما: المذھب الثاني

–مصروف إلى اجتھاد الإمام، وبھ قال الثوري، والإمام أحمد، وأبو عبید
  .)٤( : -رحمھم االله

 معاذا أن یأخذ دینارا من الذھب مصروف من -- بأن أمر النبي :واستدلوا
الوجوب إلي الندب، وأن مقدار الجزیة على قَدْرِ الطَّاقَةِ من أھل الذمة، بلا 

رَارٍ بِفَيْءِ المسلمین، فدل علي أن مقدار الجزیة لھا ظُلم لأھل الذمة، ولا إِضْ
وأن ھذه الأحادیث محمولة على التخییر والنظر في . "حَدٌّ مُؤَقَّتٌ

  .)٥("المصلحة

                                                           

  .٨/٤٢٣ شرح سنن أبي داود  :ینظر) ١(
، والأحكام السلطانیة ص ١٠/٣١١طالبین ، روضة ال٤/١٨٩الأم للشافعي  :ینظر) ٢(

١٤٤.  
  .٤/١٨٩ الأم للشافعي .:ینظر) ٣(
  .٣٥: ، والأموال للقاسم بن سلام ص١٠/٥٦٦المغني لابن قدامة  :ینظر) ٤(
  .٢/٤٩٧سبل السلام  :ینظر) ٥(
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لصحابة ل بفعل    :ست

 أنھ كان یأخذ الإبل من الجزیة، وإنما أصلھا الذھب  فعل عمر  :منھا
  .)١( والحِبَال، والمسالّ من الجزیةوالورق، وأخذ علي بن أبي طالب الإِبَر،

 أن ھذه التصرفات التي ذكرت عن الصحابة ھي متابعة لسنة :وجھ الدلالة
 في التصرف بالمصلحة لما یقتضیھ الواجب في الجزیة حیث الرسول 

، والزیادة التي -- علي ما فرض النبي ثبتت الزیادة في فعل سیدنا عمر 
 أولا، وحطّ الجزیة عن الشیوخ   علي ما فرضزادھا عمر نفسھ 

  . عن الرھبان في الكنائس والدیاراتوالمسنین، وحطّ عمر بن عبدالعزیز 

لثاني ل  ، وذلك على  أن القدر الواجب في الجزیة ھو ما فرضھ عمر :لق

أھل الذھب أربعة دنانیر، وعلى أھل الورق أربعون درھما، ومع ذلك أرزاق 
م، لا یُزاد على ذلك، ولا ینقص منھ، وھو قول المسلمین، وضیافة ثلاثة أیا

، مع اختلاف بین الجمیع )٢(الحسن بن صالح، ومالك وأصحابھ، وأبي حنیفة
  .–-في القدر الذي فرضھ عمر 

ه لم صحا ه  ل    :ست

 وعدم الزیادة علیھ، وأنھ فرضھا مقدرة بمحضر من --بفعل عمر 
  .الصحابة فلم ینكر فكان إجماعا

- بسنة مقدرة ثابتة عن النبي - -بعدم علم عمر : ن یجاب علیھمیمكن أ
-ولو علم عمر : " فیھا، قال أبو عبید-- أن فیھا سُنّة مؤقتة من رسول 

  .)٣(" ما تعداھا إلى غیرھا--االله 
 والذي یبدو راجحا حسب ما یستفاد من تأصیل البحث ھو :الرأي الراجح

 مؤقت، وإن الحدّ مصروفٌ إلى اجتھاد إنھ لیس في الجزیة حدّ: قول من قال
الإمام؛ وذلك لقوة ما استدلوا بھ، ولدعم أدلتھم بالقرائن التي جمعت من فعل 

  ، وفعل عمر بن --النبي 
  .، وفعل عمر بن عبدالعزیز- -الخطاب 

لأم لي  لف في تص    :ما يستفا م 

لحدیث ورد على أن التحدید موكول إلي الإمام، وأن الأمر الوارد في ا
ویجعل ھذه الأحادیث : "-رحمھ االله–التصرف بالإمامة، قال الصنعاني

  .)٤(" محمولة على التخییر والنظر في المصلحة
  
  

                                                           

  .٥٢٣:  الأموال للقاسم بن سلام ص:ینظر) ١(
  .٢٥٤، والأموال للداودي ٢٢٤، والموطأ ص ٢٨١المقدمات والممھدات ص  :ینظر) ٢(
  .٥٦: الأموال للقاسم بن سلام ص :ینظر) ٣(
  .٢/٤٩٧ سبل السلام :ینظر) ٤(
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  اث اطب

  إء اوات

من أحیا أرضا میتة فھي  «--أخرج الإمام البخاري في صحیحھ قولھ 
  .)١(»لھ

بسبب مسألة البحث التي معنا فلا من الفروع التي ذكر القرافي فیھا الخلاف 
نطول فیھا، وقد اختلف الفقھاء في إحیاء الأرض الموات بالزراعة، 

  :وبالإعمار على قولین

ل لأ ل   یجوز لكل أحد أن یحیي الأرض الموات، سواء أذن الإمام في :لق

  .)٢( -رحمھما االله–ذلك الإحیاء أم لا، وھو مذھب مالك والشافعي
 في الحدیث تشریع عام؛ لأنھ الغالب من ول النبي بأن ق:  واستدلوا
، وأن عامة تصرفاتھ بالتبیلغ، وأنھ شرع عام لكل أحد، أَذِنَ فیھ تصرفاتھ 

الإمام أو لم یأذن، فمن شاء أن یحیي أرضا مواتا دون إذن الإمام فلیفعل، 
وقاسوا الإحیاء على الاحتطاب والاحتشاش بجامع تحصیل الأملاك بتحصیل 

  .بھاأسبا

لثاني ل   وجوب إذن الإمام، وجعلوه شرطا لصحة الإحیاء، فلا یجوز :لق

  .)٣ (لأحد أن یحیي الأرض الموات إلا بإذن الإمام، وھو مذھب أبي حنیفة 
  .)٤("لَنَا رِقَابُ الْأَرْضِ:  أنھ قالبما روي عن عمر :  واستدلوا

 تملك الأرض  بالإمامة، فلاأن ھذا الحدیث تصرف منھ " وجھ الدلالة
الموات بالإحیاء إلا إذا أذن الإمام في ذلك أوّلاً، ویدل علیھ قول سیدنا عمر 

 أن للإمام رقاب الأرض، فللإمام من بعده  أن یعید النظر في السماح 
بإحیاء الموات حسب المصلحة، ولذلك لا یجوز لأحد أن یحیي أرضا إلا إذا 

  .أذن لھ الإمام
بدو راجحا حسب ما یستفاد من تأصیل البحث ھو  والذي ی:الرأي الراجح

رجحان قول أصحاب المذھب الثاني القائل بعدم جواز إحیاء الموات إلا بإذن 
  . في حدیث الباب تصرف منھ بالإمامةالإمام، وأن عموم قول النبي 

  :ما یستفاد من الفرع في تصرف ولي الأمر

                                                           

، باب من أحیا أرضا ٢/٨٢٢أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ : الحدیث :ینظر) ١(
ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات، وقال عمر :" مواتا، ترجم البخاري فقال

في غیر (، وقال - -یتة فھي لھ ویروى عن عمر وابن عوف عن النبي من أحیا أرضا م
  .--، ویروى فیھ عن جابر عن النبي )حق مسلم ولیس لعرق ظالم فیھ حق

  .٣/٨٨، حاشیتا القلیوبي وعمیرة  ٦/٤ومواھب الجلیل للحطاب : ینظر) ٢(
  .٩/٥، شرح الھدایة١٠٥ـ ١٠٤الخراج لأبي یوسف ص: ینظر) ٣(
  .٣٩٢: لأموال للقاسم بن سلام صا :ینظر) ٤(
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ن المصلحة، ویمنع منھ إن  أن لولي الأمر أن یأذن بالتعمیر حسب ما یراه م
  .رأى فیھ المفسدة، والمضرة

  ارا اطب

   اق ب اول

اختلف العلماء في استحقاق سلب المقتول ھل یكون عاما أم لابد من إذن 
  الإمام؟

ل لأ ل  أن السلب بالشرع وأنھ للقاتل دون إذن الإمام، وھو مذھب  :لق

  .)١(: -رحمھم االله–الشافعیة، والحنابلة، والأوزاعي 
  .)٢(» من قتل قتیلا فلھ سلبھ «--بقولھ واستدلوا 

 أنھ إذن عام دائم لجمیع المقاتلین أن یأخذوا أسلاب قتلاھم، :وجھ الدلالة
وأنھم مستحقون لھا بدون قسمة، ولا إذن من الإمام، وھم بذلك اعتبروا أن 

لعام، فجعلوا ھذا الحكم صادر عن مقام الرسالة، والتبلیغ، والتشریع ا
  . استحقاق السَّـلَب غنیمة دائمة لكل من یقتل قتیلاً في الحرب

لثاني ل  لا یستحق أحد سلب المقتول إلا بإذن :  أن السلب بالشرط، أي:لق

  .)٣(الإمام، وھو مذھب المالكیة والحنفیة 
لا یكون السلب للقاتل دون سائر أھل  العسكر، وھم فیھ أسوة؛ لأنھ : فقالوا

إلا أن یكون الإمام نفلھم ذلك قبل القتال، فقال :  قتل قتیلھ بقوتھم، قالواإنما
  .)٤("فإذا قال ذلك كانوا على ما جعل لھم: من قتل قتیلا فلھ سلبھ، قالوا: لھم

لیس لك من سلب قتیلك إلا ما : " لحبیب بن أبي سلمة واستدلوا بقولھ 
  .)٥("طابت بھ نفس إمامك

 في معركة معینة، بصفتھ ث قد صدر من رسول االله  أن الحدی:وجھ الدلالة
إمامًا وقائدًا، وأن مثلھ لا یكون إلا بإذن من الإمام أو قائد المعركة ؟ والأمر 

  .)١(ھنا متوقف على تحدید الصفة التي صدر بھا حدیث السلب 

                                                           

 ط ٣/٧١كشاف القناع  ، و٦/٣٧٥، روضة الطالبین ٣/١٠١ مغني المحتاج :ینظر) ١(
  .دار الفكر

باب من لم : ، كتاب فرض الخمس٦/٢٤٧أخرجھ البخاري في صحیحھ : الحدیث) ٢(
باب : ، كتاب الجھاد والسیر٣/١٣٧٠، وأخرجھ مسلم ٣١٤٢یخمس الأسلاب حدیث 

باب : ، كتاب الجھاد٣/١٥٩، وأبو داود ٤١/١٧٥١ القاتل سلب القتیل حدیث استحقاق
  .٢٧١٧في السلب یعطى القاتل حدیث 

  .٤/٥٨، سبل السلام ٩٩، القوانین الفقھیة ص ٥/٢٤٩ فتح القدیر :ینظر) ٣(
-٣/٤٨٩زاد المعاد في ھدي خیر العباد ، ٣٩٢:  الأموال للقاسم بن سلام ص:ینظر) ٤(

٤٩٠.  
وفیھ عمرو بن واقد، وھو متروك، " الكبیر والأوسط"رواه الطبراني في  :یثالحد) ٥(

  .قالھ الھیثمي
  .٥/٣٣١ینظر  مجمع الزوائد  
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والذي یبدو راجحا حسب ما یستفاد من تأصیل البحث ھو  :والرأي الراجح
أنھ مأخوذ بقوة :" قالال لابد من إذن الإمام في السلب رجحان قول من ق

الجیش فیكون غنیمة فیقسم الغنائم كما نطق بھ النص، وھو یحتمل نصب 
 .)٢("الشرع، ویحتمل التنفیل فیحمل على الثاني

                                                                                                                                        

خالف الإمام مالك أصلھ فیما قالھ في إحیاء الموات، وھو أن غالب : قال القرافي)  ١ (
تھ لأصلھ  بالفتوى فینبغي أن یحمل على الفتیا عملا بالغالب وسبب مخالف--تصرفھ 

أن الغنیمة أصلھا أن تكون للغانمین لآیة الغنیمة، وإخراج السلب من ذلك : منھا:  أمور
أن ذلك إنما أفسد الإخلاص عند المجاھدین فیقاتلون لھذا : ومنھا.خلاف ھذا الظاھر

السلب دون نصر كلمة الإسلام ومن ذلك أنھ یؤدي إلى أن یقبل على قتل من لھ سلب دون 
تخاذل في الجیش وربما كان قلیل السلب أشد نكایة على المسلمین فلأجل غیره فیقع ال

  ١/٢٠٩الفروق للقرافي : ینظر. ھذه الأسباب ترك ھذا الأصل
 . ط إحیاء التراث٥/٢٤٩ شرح فتح القدیر على الھدایة :ینظر) ٢(
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  لخاتمة
البلاغ، والإمامة :  تقع على جھات مختلفة منھاأن تصرفات النبي  -

 .لیست على جھة واحدةالعظمى، والقضاء، والفتوى، و

تشریعات عامة، :  الواقعة على جھة البلاغ، ھيأن تصرفات النبي  -
 .ملزمة، وغالبھا تعبدي

 على جھة الإمامة، والقضاء، تشریعات خاصة، أن تصرفات النبي  -
مصلحیة، لیست ملزمة بأعیان مسائلھا وأحكامھا، وإنما ملزمة بمراعاة 

 .المصلحة والغرض

، وتنزیل فعلھ على المستجدات یكون تصرفھ  تمام فھم مقصود  -
 . في ھذه الجھةصحیحا إذا كان حال المقتدي مساوي لھ 

 على جھة الإمامة العظمى یقتدي بھ في ھذه الجھة فما وقع من تصرفاتھ 
 على جھة الإفتاء یقتدي بھ من ، وما وقع من تصرفاتھ )رؤساء الدول(

 على جھة  وقع من تصرفاتھ ، وما)المفتون(كان في منزلة الإفتاء 
  ).القضاة(القضاء یقتدي بھ من كان في منزلة القضاء، كـ

تمییز التصرفات النبویة قد یكون واضحًا، وقد یكون مترددًا بین  -
اتجاھین، فیحتاج إلى نظر واجتھاد، ومن ثم ھو مناط للخلاف فیھ بین 

 .الفقھاء، ولكل مسلكھ طرف مأخذه

 مردود، لأنھ یمكن الوقوف ییز بین تصرفاتھ أن القول بعدم إمكان التم -
، )لفظیة، أو حالیة(على ھذا الفرق بالدلائل، والقرائن سواء كانت 

والضوابط الأصولیة والفقھیة، وھو ما یحتاج لإعادة النظر، لفھم ھذه 
 .التصرفات في ضوء أسبابھا، ومقاصدھا، ومنھ أسباب ورود الحدیث

فات النبویة لم یرمي إلى توھین أمر أن الطرف الذي رأى تقسیم التصر -
السنة، وإنما وقع تمییزھم للتصرفات على جھة نصرة السنة، وعدم 
استخدامھا استخداما یسیئ إلى  كونھا وجدت لرفع الحرج والمشقة، 

  .ووضع مسائلھا الخاصة موضع العموم

 .لیس في الشریعة الإسلامیة ما یسمى بمنطقة الفراغ التشریعي -

امات التصرفات النبویة ینفي التعارض الحاصل في ذھن التعرف على مق -
المجتھد منھا، وعدم العلم بھا یؤدي لاعتقاد الاختلاف والتعارض بین 

 .التصرفات النبویة
  :التوصیات

تدریس ھذه القاعدة الجلیلة في مباحث السنة، كدلیل من أدلة الأحكام،  -
عة الأزھر، ضمن في مقرر السنة الثالثة بكلیات الشریعة والقانون، جام

 .أقسام السنة؛ من جھة التشریع العام، والخاص
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عقد دراسات لمحاولة استخراج الدلائل المنھجیة، والضوابط الممیّزیة  -
، فلشراح الحدیث باع كبیر في ھذا الأمر، ونصوا على بین تصرفاتھ 

 .نبذ وفرائد ماتعة

 ھ إمكان استیفاء مسائل أقسام التصرفات النبویة لتمییز تصرف -
 .بالقضاء، والفتوى، واستخراج  ضوابط منھجیة منھا

إمكان إقامة مشروع بحثي تطبیقي بقسم أصول الفقھ بكلیات الشریعة  -
وما یعادلھا، یقوم على بیان الأثر المترتب على أسباب الورود في 
الحدیث الشریف، استكمالا لجھد قسم الحدیث بكلیة أصول الدین 

 .سباب الورود في السنة النبویةوالدعوة بالقاھرة، في حصر أ
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  :فھرس المراجع
  القرآن الكریم

، طبعة السنة المحمدیة، ١/٦٣إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید 
  .بدون طبعة ولا تاریخ

الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام  نشره عزت العطار، مطبعة الأنوار، 
  .م١٩٣٨/ھـ١٣٥٧

دار : الناشر/  ، ط)ھـ٥٠٥: المتوفى(، لمحمد بن محمد الغزالي إحیاء علوم الدین
 . بیروت–المعرفة 

دار : ، الناشر)ھـ٤٥٠: المتوفى(أدب الدنیا والدین، لعلي بن محمد الماوردي 
    .م١٩٨٦: بدون طبعة، تاریخ النشر: مكتبة الحیاة، الطبعة

ي الشوكاني الیمني إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، لمحمد بن عل
 كفر بطنا،قدم -الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق : ، المحقق)ھـ١٢٥٠: المتوفى(

دار الكتاب : الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي الدین صالح فرفور، الناشر: لھ
 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الطبعة الأولى : العربي الطبعة

، )ھـ٧٩٠: المتوفى(الاعتصام، لإبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي بالشاطبي 
الأولى، : دار ابن عفان، السعودیة، الطبعة: سلیم بن عید الھلالي، الناشر: تحقیق
  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢

بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد االله : البحر المحیط في أصول الفقھ، تألیف
الأولى، : م، الطبعة٢٠٠٠بیروت، /  لبنان-دار الكتب العلمیة /الزركشي، طبعة

  .محمد محمد تامر. د: نصوصھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھضبط 
سعید :  بالإمامة الدلالات المنھجیة والتشریعیة، الدكتورتصرفات الرسول 

 السنة -العثماني بحث منشور في مجلة إسلامیة المعرفة، العدد الرابع والعشرون
  السادسة

" تشریع الإسلاميأحمد یوسف وصلتھا بال:  بالإمامة، الدكتورتصرفات الرسول 
  .بحث منشور بمركز السنة والسیرة بقطر

السید راضي قنصوة ، بحث "  وأثرھا في الأحكام الشرعیةتصرفات الرسول 
  .م٢٠١٤منشور بمجلة دار الإفتاء المصریة عدد أكتوبر 

التعلیقات الحسان على صحیح ابن حبان  لمحمد بن حبان التمیمي، أبو حاتم، 
الأمیر علاء الدین علي بن بلبان بن : ، ترتیب)ھـ٣٥٤: المتوفى(الدارمي، البُستي 
 -دار باوزیر للنشر والتوزیع، جدة : ، الناشر)ھـ٧٣٩: المتوفى(عبد االله، الحنفي 
   . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الأولى، : السعودیة، الطبعة

التوقیف على مھمات التعاریف، لعبد الرؤوف بن تاج العارفین  المناوي القاھري 
القاھرة، - عبد الخالق ثروت٣٨عالم الكتب، : ، الناشر)ھـ١٠٣١: لمتوفىا(

 .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠الأولى، : الطبعة
 وسننھ وأیامھ، لمحمد بن الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله 

محمد زھیر بن ناصر الناصر، : إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، المحقق
مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد (نجاة دار طوق ال: الناشر

 .ھـ١٤٢٢الأولى، : ، الطبعة)عبد الباقي
الشاه ولي االله «، لأحمد بن عبد الرحیم المعروف بـ ١/٢٢٣حجة االله البالغة،
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دار الجیل، بیروت : السید سابق، الناشر: ، المحقق)ھـ١١٧٦: المتوفى(» الدھلوي
  م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦: ولى، سنة الطبعالأ:  لبنان، الطبعة–

: ، للإمام محمد بن إدریس المطلبي الشافعي، المحقق٧٩الرسالة للشافعي ص 
  .م١٩٤٠/ھـ٣٥٨الأولى، : مكتبھ الحلبي، مصر، الطبعة: أحمد شاكر، الناشر

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، لعبد 
مؤسسة الریّان : ، الناشر)ھـ٦٢٠: المتوفى(بن محمد بن قدامة االله بن أحمد 

  .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣الطبعة الثانیة : للطباعة والنشر والتوزیع،الطبعة
، )ھـ١١٨٢: المتوفى(سبل السلام، محمد بن إسماعیل الكحلاني الأمیر الصنعاني 

 .بدون طبعة، بدون تاریخ: دار الحدیث، مصر، الطبعة: الناشر
 للمبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد ،ي فيْ شَرْح مُسْنَد الشَّافِعيالشَّافِ

أحمد بن سلیمان : ، المحقق)ھـ٦٠٦: المتوفى(الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر 
 المملكة العربیة -مَكتَبةَ الرُّشْدِ، الریاض :  أبي تمیم یَاسر بن إبراھیم،  الناشر-

  .م٢٠٠٥ -ھـ١٤٢٦الأولي، : السعودیة، الطبعة
شرح العضد علي مختصر المنتھي الأصولي لعضد الدین عبدالرحمن بن أحمد 

دار الكتب العلمیة : الإیجي، ضبطھ ووضع حواشیھ فادي نصیف، وطارق یحیي ط
  .م٢٠٠٠الطبعة الأولي 

عبد العظیم : ، المحقق٢٢غیاث الأمم في التیاث الظلم لإمام الحرمین الجویني ص 
  .ھـ١٤٠١الثانیة، : مكتبة إمام الحرمین ، الطبعة: شرالدیب، النا

 ٢٠٠٣ -١٤٢٤-١الفروق للقرافي ، تحقیق عمر حسن القیام، مؤسسة الرسالة ط
  .م

مراجعة ) ھـ٦٦٠: المتوفى(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبدالسلام، 
 ١٤١٤القاھرة،  –مكتبة الكلیات الأزھریة : طھ عبد الرؤوف سعد، الناشر: وتعلیق

  . م١٩٩١ -ھـ 
، )ھـ٧١١: المتوفى(لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على لابن منظور الإفریقى 

  . ھـ١٤١٤ -الثالثة :  بیروت، الطبعة–دار صادر : الناشر
لوامع الأنوار البھیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة 

، )ھـ١١٨٨: المتوفى(نبلي الم السفاریني الحالمرضیة، لمحمد بن أحمد بن س
  م١٩٨٢ - ھـ ١٤٠٢الثانیة :  دمشق، الطبعة–مؤسسة الخافقین ومكتبتھا :الناشر

: المتوفى(المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي 
: بدون طبعة، تاریخ النشر:  بیروت، الطبعة–دار المعرفة : ، الناشر)ھـ٤٨٣

  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤
: ، دراسة وتحقیق)ھـ٣٩٥: المتوفى(لابن فارس : مجمل اللغة لابن فارس، المؤلف

 بیروت، الطبعة الثانیة –مؤسسة الرسالة : زھیر عبد المحسن سلطان، دار النشر
   .م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦ -

دراسة ) ھـ٦٠٦: المتوفى(المحصول للرازي المحصول لمحمد بن عمر الرازي 
: مؤسسة الرسالة،الطبعة:  جابر فیاض العلواني، الناشرالدكتور طھ: وتحقیق
  . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الثالثة، 

محمد : یقتحق،)ھـ٥٠٥: المتوفى(لغزالي الطوسي لمحمد بن محمد االمستصفى،
 -ھـ ١٤١٣الأولى،:دار الكتب العلمیة،الطبعة: عبد الشافي،الناشر عبد السلام
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 .م١٩٩٣
، لمسلم بن ل عن العدل إلى رسول االله المسند الصحیح المختصر بنقل العد

محمد فؤاد : المحقق) ھـ٢٦١: المتوفى(الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 
  .دار إحیاء التراث العربي: عبد الباقي، الناشر

دار الفكر، / طالمصلحة في الشریعة الإسلامیة د محمد سعید رمضان البوطي 
 .٢٠٠٨الطبعة السادسة
الدكتور محمود عبد الرحمن عبد . ١/٦٥ت والألفاظ الفقھیة معجم المصطلحا

  دار الفضیلة: المنعم، طبعة
: المتوفى(معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي 

: دار الفكر، عام النشر: عبد السلام محمد ھارون، الناشر: ، المحقق)ھـ٣٩٥
  .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩

: المتوفى(یة، لمحمد الطاھر بن عاشور التونسي مقاصد الشریعة الإسلام
وزارة الأوقاف والشؤون : محمد الحبیب ابن الخوجة، الناشر: المحقق) ھـ١٣٩٣

 . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥: الإسلامیة، قطر، عام النشر
: المتوفى(إبراھیم بن موسى الشاطبي : الموافقات في أصول الشریعة، المؤلف

دار ابن عفان، : شھور بن حسن آل سلمان، الناشرأبو عبیدة م: ، المحقق)ھـ٧٩٠
 .م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧الطبعة الأولى : الطبعة

عصام : ، تحقیق)ھـ١٢٥٠: المتوفى(نیل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني الیمني 
 -ھـ ١٤١٣الأولى، : دار الحدیث، مصر، الطبعة:  الصبابطي، الناشرالدین

 .م١٩٩٣
زین الدین بن إبراھیم بن محمد، : ، المؤلفالبحر الرائق شرح كنز الدقائق

دار الكتاب الإسلامي، : ، الناشر)ھـ٩٧٠: المتوفى(المعروف بابن نجیم المصري 
  .بدون

: المتوفى(الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي 
  .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ٩١١

نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، لمحمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب 
ط أخیرة : دار الفكر، بیروت،  الطبعة: ، الناشر)ھـ١٠٠٤: المتوفى(الدین الرملي 

  .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -
محمد بن محمد درویش، : أسنى المطالب في أحادیث مختلفة المراتب، المؤلف

: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: ، المحقق)ھـ١٢٧٧: المتوفى(الحوت الشافعي 
  .م١٩٩٧- ھـ ١٤١٨الأولى، :  بیروت، الطبعة–دار الكتب العلمیة 

منتھى الإرادات، محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشھیر بابن النجار 
مؤسسة الرسالة، : عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر: ،المحقق)ھـ٩٧٢(

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة
غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، لأحمد بن محمد مكي للحموي 

الأولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: ، الناشر)ھـ١٠٩٨: المتوفى(الحنفي 
  .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥

المنتزع المختار من الغیث المدرار، المعروف بشرح الأزھار، لابن مفتاح، عبد االله 
 .م٢٠٠٣سم، الجمھوریة الیمنیة، وزارة العدل، سنة الطبع بن أبي القا
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أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعلي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم 
، )ھـ٦٣٠: المتوفى(بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر 

الكتب دار :  عادل أحمد عبد الموجود، الناشر-علي محمد معوض : المحقق
 . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥: الأولى، سنة النشر: العلمیة، الطبعة

، وما بعدھا، لفضیلة الإمام الأكبر الشیخ محمود ٤٢٧الإسلام عقیدة وشریعة 
 .م١٩٥٩شلتوت مطبعة الأزھر 

المتوفى (خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي 
مكتبة الخانجي، :  محمد ھارون، الناشرعبد السلام: ، تحقیق وشرح)ه١٠٩٣

  .م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨الرابعة، : القاھرة، الطبعة
الشریعة الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان، الشیخ محمد الخضري حسین، ھدیة 

 .ھـ١٤٢٨مجلة الأزھر لشھر صفر 
مصطفى : ، على بن محمد الماوردي الطبعة١٩٠الأحكام السلطانیة للماوردي 

  م،١٩٧٣الثة، الحلبي الث
، لأحمد بن محمد القسطلاني، الناشر ١/٢٠٧إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري 

 .ھـ١٣٢٣المطبعة الكبرى الأمیریة مصر، الطبعة السابعة 
، ١/٢٤٠محمد سلیمان الأشقر /  ودلالتھا على الأحكام الشرعیة دأفعال الرسول 

  .م١٩٧٨طبعة مكتبة المنار الإسلامیة الكویت، الأولى 
، دار ١/١٥٢محمد العروسي عبدالقادر ص / أفعال الرسول ودلالتھا على الأحكام د

  .م١٩٩١المجتمع للنشر والتوزیع بجدة، 
طبعة دار النھضة العربیة .٣٨لمحمد مصطفى شلبي ص/ تعلیل الأحكام الدكتور

 .م١٩٨١
تحقیق طھ ) ھـ١٨٢ت(الخراج لأبي یوسف یعقوب بن إبراھیم الأنصاري 

  .لرؤوف سعد، وسعد حسن محمد، الناشر المكتبة الأزھریة للتراثعبدا
،تألیف محمد الطاھر بن عاشور، ٧٨السنة التشریعیة وغیر التشریعیة  ص 

 م٢٠٠١محمد عمارة، طبعة نھضة مصر : والشیخ على الخفیف، والدكتور
، للدكتور موسى لاشین، مجلة الأزھر شھر شعبان ١٣السنة والتشریع ص 

  .ه١٤١١
 .م١٩٨٥فتحي عبدالكریم مكتبة وھبة : السنة تشریع لازم ودائم الدكتور

مقال الدكتور عبدالمنعم النمر في العدد الثاني من مجلة مركز بحوث السنة والسیرة 
 .بجامعة قطر

السیاسة الشرعیة للشئون الدستوریة والخارجیة والمالیة للشیخ عبدالوھاب خلاف 
  .، طبعة دار الأنصار٦٩-٦٨ص 

محمد شحاتھ : تحقیق) ٢/٣١٣(السیرة النبویة لعبدالملك ابن ھشام المعافري 
  إبراھیم، طبعة دار المنار،

تي، أبو عیاض بن موسى الیحصبي السب: الشفا بتعریف حقوق المصطفى، المؤلف
  . ه١٤٠٧ -الثانیة :عمان،الطبعة–دار الفیحاء : ،الناشر)ھـ٥٤٤: المتوفى(الفضل 

لعبدالرؤوف بن تاج العارفین المناوي الجامع الصغیر فیض القدیر شرح 
  .م١٩٥٦طبعة المكتبة التجاریة الكبرى مصر، الطبعة الأولى .٥/٥٤

 . القاھرة–مكتبة الكلیات الأزھریة /ط. قواعد الأحكام في مصالح الأنام



 

 

 - ٣٠٠ - 

 ؛ تحقیق عبدالرحمن بن محمد قاسم، الناشر ٢١/٥٠٣مجموع الفتاوى لابن تیمیة 
 .م١٩٩٥ سنة - المدینة النبویة-ملك فھد لطباعة المصحف الشریفمجمع ال

المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم؛ لأحمد بن عمر بن إبراھیم القرطبي 
 دمشق الأولى - طبعة دار ابن كثیر-، تحقیق محیي الدین دیب، وآخرین٥/٣٧٩

 .م١٩٩٦
 .لشئون الدینیة بالكویتالموسوعة الفقھیة الكویتیة الصادرة عن وزارة الأوقاف وا

: ھـ، طبعة٦٠٦:المحصول في علم الأصول لمحمد بن عمر بن الحسین الرازي ت
 .ھـ١٤٠٠/ الطبعة الأولى سنة- الریاض -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 

 -دار الكتب العلمیة/ المحرر في أصول الفقھ لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ط
 .م١٩٩٦/ ھـ ١٤١٧الطبعة الأولى 

/ ت(محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، : المستصفى في علم الأصول، تألیف
:  ھـ، تحقیق١٤١٣ الطبعة الأولى - بیروت -دار الكتب العلمیة / طبعة) ھـ٥٠٥

 .محمد عبد السلام عبد الشافي
: نھایة السول شرح منھاج الوصول للإمام جمال الدین عبد الرحیم الإسنوي الناشر

 .م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠الطبعة الأولى /لبنان- بیروت- الكتب العلمیة دار
حاشیة ابن (رد المحتار على الدر المختار في شرح تنویر الأبصار المعروف بـ 

دار / ، وطبعة)ھـ١٢٥٢/ ت(محمد أمین المشھور بابن عابدین :  تألیف-) عابدین
 ب العلمیةدار الكت/، ط).م٢٠٠٠/ ھـ ١٤٢١-الفكر للطباعة والنشر بیروت

لكمال الدین محمد بن عبد الواحد ) شرح الھدایة(فتح القدیر بشرح العاجز الفقیر 
 -دار الفكر / طبعة) ھـ٨٦١/ ت(الإسكندري السیواسي المعروف بابن الھمام 

 .الثانیة: بیروت، الطبعة
) ھـ٤٩٠/ المبسوط للسرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي ت

دار الفكر للطباعة : ، طبعة.ھـ١٤٠٦/ سنة،  لبنان-المعرفة بیروت دار / طبعة
م، والطبعة ٢٠٠٠ھـ ١٤٢١الطبعة الأولى، /والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان 

 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤:  بیروت، بدون طبعة، تاریخ النشر-دار المعرفة : ط: الثانیة
 یوسف بن عبد االله بن أبو عمر: الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار، تألیف

 - بیروت -دار الكتب العلمیة / طبعة)  ھـ٤٦٣/ت(عبد البر النمري القرطبي،
 محمد علي معوض- سالم محمد عطا: الأولى، تحقیق: م، الطبعة٢٠٠٠

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، تألیف
 . بیروت-لفكر دار ا/ طبعة) ھـ٥٩٥/ ت(أبو الولید، 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، المؤلف
بدون طبعة وبدون : دار الفكر، الطبعة: ، الناشر)ھـ١٢٣٠: المتوفى(المالكي 

 . ٤:تاریخ، عدد الأجزاء
عبد الحمید بن ھبة االله بن محمد بن الحسین بن أبي . ٧٥/ ١٩شرح نھج البلاغة  

محمد أبو الفضل : ، تحقیق )ھـ٦٥٦: المتوفى (د، أبو حامد، عز الدین الحدی
  .دار احیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي وشركاه: ابراھیم، الناشر 

 .م١٩٨٣دار الكتاب اللبناني  /ط٦٥٨واقتصادنا للشیخ محمد باقر الصدر ص 
 .م١٩٨٣ني  دار الكتاب اللبنا/ط٦٥٨اقتصادنا للشیخ محمد باقر الصدر ص 

  


	انحصر النظر- لفترات طويلة- إلى التصرفات النبوية على أنها نوع واحد من قبيل البلاغ العام الذي يلزم اتباعه كما نص عليه، وانغلقت كثير من الأفكار والجماعات على هذا الفكر، ولم تلتفت إلى الملابسات والقرائن المحيطة بالتصرفات النبوية، ولم تعتبر كون بعض التصرفات النبوية تستجد لتأخذ أحكاما بحسب النوازل والظروف، وأنها قد ترتبط بأسباب وأحوال خاصة، وعندما يغيب كل هذا عن عقل المستنبط تصبح سنة الرسول ( مبادئ وأحكاماً مجردة، لا علاقة لها بواقع يتحرك، ولا سنن تتدافع في طريق العمران البشري، ولا بطوارئ تستجد في كل وقت وحين.
	الدليل الرابع:  قوله (: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ((�).
	وجه الدلالة: "تدل هذه الآية على أن سنته وأوامره قد كان فيها بغير وحي وأنها كانت بآرائه واختياره أنه قد عوتب على بعضها، ولو أُمر بها لما عوتب عليها، من ذلك حكمه في أسارى بدر، وأخذ الفدية، وإذنه في غزوة تبوك للمتخلفين بالعذر حتى تخلف مَن لا عذر له، فلوكان وحياً لم يشاور فيه"(�).
	استدل أصحاب هذا الاتجاه بأدلة تدور حول جواز اجتهاده (، ومشاورة أصحابه له:
	وجه الدلالة: قال ابن حزم –رحمه الله-: "وأما أمور الدنيا ومكايد الحروب ما لم يتقدم نهي عن شيء من ذلك، فقد أباح الله للنبي ( التصرف فيه كيف شاء، فلسنا ننكر أن يدبر عليه السلام كل ذلك على حسب ما يراه صلاحا فإن شاء الله تعالى إقراره عليه أقره وإن شاء إحداث منع له من ذلك في المستأنف منع إلا أن كل ذلك مما تقدم الوحي إليه بإباحته إياه، ولا بد وأما في التحريم والإيجاب فلا سبيل إلى ذلك ألبتة"(�).
	الدليل الثاني: أن الصحابة كانوا يفرقون بين ما كان من أوامره الرسول ( صادرا في مقام التشريع، وما كان صادرا في غيره، وإذا أشكل عليهم أمر سألوا عنه:
	منه: تغيير الحباب ابن المنذر لموقع جيش المسلمين في غزوة بدر:
	استدلوا بسؤال الحُباب بن المنذر للنبي ( عن منزل غزوة بدر:
	قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ–رحمه الله-: فَحُدّثْت عَنْ رِجَالٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ أَنّهُمْ ذَكَرُوا: أَنّ الْحُبَابَ بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَمُوحِ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَأَيْتَ هَذَا الْمَنْزِلَ أَمَنْزِلًا أَنْزَلَكَهُ اللّهُ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَقَدّمَهُ وَلَا نَتَأَخّرَ عَنْهُ أَمْ هُوَ الرّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ ؟ قَالَ بَلْ هُوَ الرّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ: فَإِنّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلِ فَانْهَضْ بِالنّاسِ حَتّى نَأْتِيَ أَدْنَى مَاءٍ مِنْ الْقَوْمِ، فَنَنْزِلَهُ ثُمّ نُغَوّرُ مَا وَرَاءَهُ مِنْ الْقُلُبِ ثُمّ نَبْنِي عَلَيْهِ حَوْضًا فَنَمْلَؤُهُ مَاءً ثُمّ نُقَاتِلُ الْقَوْمَ فَنَشْرَبُ وَلَا يَشْرَبُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ (: لَقَدْ أَشَرْتَ بِالرّأْيِ "(�).
	وجه الدلالة: أن الصحابة كانوا يميزون بين وظيفته ( بوصفه مبلغاً للرسالة والوحي، ووظيفته بوصفه قائداً سياسياً وحربياً، وكان إذا اختلط عليهمالأمر سألوه فبيَّن لهم(�).
	ويختلف هذا المقام عن المقامات الأخرى بأمرين اثنين: 
	الأول: أن الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامةفي الخلائق، وضبط معاقد المصالح ودرء المفاسد، وقمع الجناة، وقتل الطغاة، وتوطينالعباد في البلاد.
	الثاني: أن الإمام يمتلك قوة التنفيذ، وهذا شيء لايملكه المفتي ولا القاضي، والمقصود من الإمامة، إنما يحصل بالقدرة والسلطان .
	سمات التصرفات النبوية بالإمامة:
	يمكن حصرأهم سمات هذه التصرفات في أربع سمات:
	أولا: أنها تصرفات تشريعية خاصة: فتصرفات الرسول ( بالإمامة تصرفات جزئية مرتبطة بتدبير الواقع وسياسة المجتمع، فهي خاصة بزمانها ومكانها وظروفها.
	ثانيا: تصرفات تهدف للمصالح العامة: لأنه لولا نَصْب الإمام، لفاتت المصالح الشاملة وتحققت المفاسد العامة(�).
	ثالثاً: أنها تصرفات اجتهادية: فعندما يتصرف النبي ( بوصفه "إماماً" أو قائداً سياسياً إنما يتصرف باجتهاده ورأيه، ويدل عليه مشاورته لأصحابه فيها، إذ لو كان مأموراً بالوحي فيالقضية المعروضة لما استشارهم.
	رابعا: أنها تصرفات في قضايا ومسائل غيرتعبديه: الحكم فيها مبني على أن حكم الحاكم يكون فيما يقع فيه التنازع لمصالح الدنيا. وهو كما يقول: احتراز من مسائلالاجتهاد في العبادات ونحوها، فإن التنازع فيها ليس لمصالح الدنيا بل لمصالحالآخرة، فلا جرم لا يدخلها حكم الحاكم أصلاً"(�).



